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الفصل الأوّل

فَةِ عاصِ
لْ
بُوبُ ا )١( هُ

ةٍ قِ بَيْنَ لَحظَ رَ فِينَةَ بالغَ دِّدُ السَّ بَةً، تُهَ ةً صاخِ رِ هادِرَ واجُ البَحْ مْ
تَعالَتْ أَ ، وَ

ديدَةً عاتِيَةً فَةُ شَ بَّتِ الْعاصِ هَ

سُ
أْ
كادَ اليَ ى، وَ قُوَ

نْهُمُ الْ تْ مِ خارَ بَّانِها، وَ رُ يها وَ لَّاحِ مَ فينَةِ وَ كَّابِ السَّ لَى رُ فُ عَ وْ تَولَى الخَ اسْ ى، وَ رَ خْ
أُ
 وَ

، بٍ
وتِيَ مِنْ ثَباتِ قَلْ

أُ
ل ما  هِمْ، بِفَضْ ل فِي نُفُوسِ مَ

جاعُ مِنْ أَ « الشُّ م »إقبالٌ هُ مِيرُ
ثَهُ أَ لا ما بَعَ يْهِمْ، لَوْ

لَ لِي عَ تَوْ يَسْ

ما يَنْتَقِلُ رَ كَ صٍ إِلَى آخَ
خْ  مِن شَ

تَنْتَقِلُ ، وَ فُ وْ دِي الخَ ما يُعْ دِي كَ ةُ تُعْ جاعَ الشَّ ةِ حيلةٍ. وَ بَراعَ ةٍ، وَ يمَ زِ ةِ عَ قُوَّ وَ

. ضُ المَرَ

ا هُ تِباعً امِرَ وَ
يْهِمْ أَ

دِرُ إِلَ ةً، فراحَ يُصْ قُوَّ  وَ
لابَةً دائدُ صَ مُ الشَّ يدُهُ زِ

جالِ الَّذِينَ تَ فْذاذِ الرِّ
« مِنْ أَ

كانَ »إقْبالٌ وَ

، كانَتِ لَيْنِ يْنِ كامِ مَ وا لِلْهَلاكِ يَوْ ضُ دَ أَنْ تَعرَّ ةُ، بَعْ لامَ تِبَتْ لَهُمُ السَّ تَّى كُ ذَكاءٍ — حَ ةٍ وَ حنْكَ ةٍ وَ — فِي بَراعَ

الْفَيْنَةِ. فَيْنَةِ وَ
قِ بَيْنَ الْ رَ لالهِما — بِالْغَ مْ — فِي خِ دِّدُهُ فُ تُهَ واصِ العَ

تْ ما نَجَ ، كَ مِيرِ
فينَةُ الأَ تْ سَ ةُ، ونَجَ واجُ الثَّائرَ مْ

تِ الأَ
دَأَ هَ ، وَ

فَةُ يحُ الْعاصِ نَتِ الرِّ كَ مُ الثَّالِثُ سَ فَلَمَّا جاءَ اليَوْ

. قِ رَ يَتِه مِنَ الغَ حاشِ هِ وَ سفائنُ أَتْباعِ

بَّانِ الرُّ مِيرِ وَ
لأَ
وارُ ا )٢( حِ

مِير مِنَ
يِّدِي الأَ نا يا سَ وْ : »لَقَدْ نَجَ قالَ ا، وَ مً

تَألِّ خَ مُ رَ رِ حتَّى صَ فينَةِ مِنَ البَحْ قِعَ السَّ وْ بَّانُ مَ ما إِنْ تَبَيَّنَ الرُّ وَ

». ا نَنْجُ مِنَ الهَلاكِ نَّنا لَمَّ لكِ ، وَ قِ رَ الْغَ

نِي؟« مِير: »ماذا تَعْ
أَلَهُ الأَ فَسَ

ي رِ
ما يَدْ ؟ وَ

فَةُ  بِنا الْعاصِ
تْ وَّحَ كانٍ مِنَ الدُّنْيا طَ يِّ مَ

لَمُ فِي أَ ؛ فَما نَعْ يقَ رِ
لَلْنا الطَّ : »لقَدْ ضَ بَّانُ فَقالَ الرُّ

ياةِ نا فِي الحَ يَّامِ
ي ما بَقِيَ مِنْ أَ لَيْنا أَنْ نَقْضِ مْ كُتِبَ عَ

، أَ لَى البَرِّ وَ عَ سُ راكبِنا( أَنْ تَرْ فائِنِنا )مَ يُتاحُ لِسَ
دٌ: أَ حَ

أَ

أَ
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نا مِنَ وْ دَ أَنْ نَجَ ا، بَعْ شً طَ عَ ا وَ وعً لِكَ جُ رابٍ فَنَهْ شَ مٍ وَ
عا نا مِنْ طَ عَ تَّى يَنْفَدَ ما مَ  الماءِ حَ

حِ
 طْ لَى سَ هائِمينَ عَ

رقًا؟« ت غَ وْ المَ

لاصِ يقَ الخَ رِ
تْ لَنا طَ رَ نايَةَ اللهِ الَّتي يَسَّ مُ، فَإنَّ عِ زْ نْكَ العَ عْ ولا يهِنْ مِ زَ : »لا تَجْ جاعُ مِيرُ الشُّ

فقالَ الأَ

لَيْنا أَنْ تَبَ عَ بْحانَهُ — قَدْ كَ يق النَّجاةِ، فَإذا كانَ اللهُ — سُ رِ
رَ لَنا طَ لَى أَنْ تُيَسِّ ةٌ عَ فَةِ، قادِرَ رِ العاصِ

طَ مِنْ خَ

ياةَ هُ الحَ ما نُواجِ تَ — كَ وْ هُ المَ نا أَنْ نُواجِ دَرَ جْ
ما أَ . وَ

ى اللهُ دٍ فِيما قَضَ حَ
يلَةَ لِأَ حلَةِ فَلا حِ ذِهِ الرِّ نَمُوتَ فِي هَ

رَ بُها آخِ سَ حْ
ما أَ حلاتِنا، وَ فَةٍ نَلْقاها فِي •••رِ وَّل عاصِ

تْ هذِه أَ لَيْسَ . وَ لا خائفِينَ يَّابِينَ وَ يْرَ هَ مِين غَ — باسِ

والِها.« نِ اللهِ — مِنْ أَهْ
ةُ — بِإذْ لامَ تَبُ لَنا السَّ فَةٍ تُكْ عاصِ

دَ التَّعَبِ  بَعْ
احةُ )٣( الرَّ

يَتِهِ عَ حاشِ لُهُ مَ مِ مِيرِ تَحْ
فائنُ الأَ تْ سَ سارَ حابِهِ. وَ صْ

نِينَةَ إلَى قُلُوبِ أَ
أْ
 مَ

جاعُ الطُّ مِيرُ الشُّ
دَّ الأَ هكذا رَ وَ

جَ رَ ، فَخَ لِ احِ لَى السَّ ادِسِ عَ م السَّ تْ فِي اليوْ تَقَرَّ مَّ اسْ
. ثُ رَ خَ

أُ
ةَ أيَّام  سَ مْ دًى خَ يْر هُ لَى غَ رِ عَ نُودِهِ فِي البَحْ جُ وَ

أَ لأَ
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دَ أَنْ ، بَعْ رِ
فَ ناءِ السَّ احةَ مِنْ عَ ونَ الرَّ وا يَلْتَمِسُ لَسُ جَ ، وَ امِدينَ نِينَ شاكِرينَ الله حَ فاقُهُ إلَى البَرِّ آمِ رِ مِيرُ وَ

الأَ

وال. اقَّةِ ما كابَدُوا مِنْ أَهْ يلَةِ الشَّ وِ
تِهِمُ الطَّ

لَ حْ كابَدُوا فِي رِ

تَّى جابًا، حَ إعْ  وَ
ةً جَ هُمْ بهْ لأَ نُفُوسَ مِيم ما مَ عَ

يْرِ الْ الخَ بِ وَ صْ ا مِنْ دَلائِلِ الخِ وْ
أَ قامُ رَ مُ

تَقَرَّ بِهِمُ الْ ا اسْ لَمَّ وَ

 بِأَطايبِ الثِّمارِ
فِلُ ياضٍ تَحْ رِ ، وَ جارٍ أَشْ دَوسِ ذاتِ أَنْهارٍ وَ نَّاتِ الفِرْ نَّةٍ مِنْ جَ لُّوا فِي جَ مْ أنَّهُمْ حَ يْهِ

 إِلَ
يِّلَ خُ

! هارِ الأَزْ وَ

دًا. حْ
دُوا أَ وا بِهِ، فَلَمْ يَجِ

لُّ  الْمكانِ الَّذِي حَ
مِ
 نِ اسْ أَلُونَهُ عَ ا إنْسانًا يَسْ وْ قَّبُونَ أنْ يَرَ ا يَتَرَ لَبثُوا أيَّامً وِ

دَةُ  المُوصَ
)٤( المَدينَةُ

دَ ، فَقَصَ بَلٍ عالٍ يْرُ إلَى جَ ى بِهِ السَّ نْها، فَانْتهَ يْئًا عَ فَ شَ رَّ تادُ تِلكَ الأَنْحاءَ لِيَتَعَ مِيرُ يَرْ
جَ الأَ رَ  خَ

حٍ
با ذا صَ وَ

تَهُ. تَّى بَلَغَ قِمَّ عِّدًا فِيهِ حَ ما زالَ مُصَ عَّدَ فِيهِ، وَ مَّ صَ
إلَيْهِ، ثُ

مْ بِما هُ بِرُ
حابِهِ يُخْ صْ

عَ إلَى أَ رَ سْ
أَ ، وَ جِ

 بِ الْفَرَ يْقَنَ بِقُرْ
الِيَةٍ، فَأَ دِينَةٍ عَ ورَ مَ نْهُ سُ سافَةٍ قريبَةٍ مِ لَى مَ أَى عَ فَرَ

تَّى بَلَغُوا  التَّالِي حَ
مِ
 حِ اليَوْ

با يْرَ فِي صَ تَأنَفُوا السَّ اسْ كانِهِمْ، وَ ، فَباتُوا لَيْلَتَهُمْ فِي مَ بَ ساءُ قَدِ اقْتَرَ مَ
كانَ الْ ى. وَ

أَ رَ

مْ، هُ يْرَ م التَّالِي سَ حِ اليَوْ
با تَأنِفِينَ فِي صَ هُمْ، مُسْ مَ وا يَوْ تَراحُ اسْ ، وَ رِ

هِ الآخَ فْحِ وا إلَى سَ بَطُ مَّ هَ
، ثُ بَلِ جَ

ةَ الْ وَ ذِرْ

ا وْ
أَ رَ هاتِها، وَ ورٌ عالٍ مِنْ كُلِّ جِ  بِها سُ

فُّ ، يَحُ كانِ رْ
يَّدَةَ الأَ ، مُشَ دِينةً عالِيَةَ البُنْيانِ نْهُمْ مَ بَةٍ مِ قْرَ لَى مَ ا عَ وْ

أَ فَرَ

لَى عْ
لاحَ لَهُمْ فِي أَ  إِلَيْها، وَ

تحالَ الدُّخولُ ، فَاسْ الأَقْفالِ يسِ وَ تارِ مَ
ها بِالْ تاجُ كِمَ رِ حْ

أُ
لَقَةً قَدْ  يَّةَ مُغْ بْوابَها النُّحاسِ

أَ

ونَ هُمْ يُدَبِّرُ مَ قامُوا يَوْ
، فَأَ يَّما إِتْقانٍ

فُها أَ خارِ زَ ها وَ تْقِنَتْ نُقُوشُ
أُ
 ، بْوابُها مِنَ النُّحاسِ

نَةٌ، أَ صَّ وجٌ مُحَ ورِ برُ السُّ

. بَتِهِمْ
غْ قِيق رَ نُهُمْ مِنْ تَحْ كِّ يلَة تُمَ سِ وا إِلى وَ

تَدُ ولِها، فلَمْ يَهْ يلَةَ فِي دُخُ الحِ

بِيرُ
مُ الكَ

لَّ )٥( السُّ

بْوابِها،
 أَ

حِ
نَهُمْ مِنْ فَتْ كِّ ها العالِي لِيُمَ ورِ ةَ سُ وَ ا يُسامِتُ ذِرْ بيرً ا كَ لَّمً لُوا سُ مَ مِيرُ أَنْ يَعْ

يْهِمُ الأَ
لَ فَأشارَ عَ

كانِها مِنَ الدُّنْيا. مَ مِها، وَ نِ اسْ لِها عَ هْ
الِ أَ ؤَ سُ جائِبِها، وَ عَ ها وَ بَرِ فِ خَ رُّ تَعَ وَ

». مَ ما أَشارَ بهِ الأَميرُ وا: »نِعْ
فَقالُ

أَ أَ ثُ لَّ أَ أَ ثُ
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ورِ الْعالِي،  الكَبِيرِ، ثُمَّ تَعاوَنُوا عَلَى رَفْعِهِ حَتَّى أَقامُوهُ وَأَلْصَقُوهُ بِالسُّ
ِ
لَّم وَما لَبِثُوا أَنْ أَتَمُّوا صُنْعَ السُّ

فَجاءَ مُساوِيًا لَهُ، كَأَنَّهُ قَدْ عُمِلَ عَلَى قَدِّهِ وَارْتِفاعِهِ.

لَى المَوْتِ
ِ
بَّاقُونَ إ (٦) السَّ

، فَكَأَنَّما قِسْتُمُ
ِ
فَشَكَرَ لَهُمُ الأَميرُ جُهُودَهُمْ وَتَوْفِيقَهُمْ، وَقالَ: «بارَكَ االلهُ فِيكُمْ. لَقدْ كَلَّلَ االلهُ مَسْعاكُمْ بِالنَّجاح

 سُورِ المَدِينَة.»
ِ
لَّمَ عَلَى ارْتِفاع السُّ

ورِ، ثُمَّ يَحْتالَ لِنُزُولِهِ إلَى لَّمَ الْعالِيَ حَتَّى يَبْلُغَ ذِرْوَةَ السُّ ثُمَّ سَأَلَهُمْ: «أَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْتَقِيَ هَذا السُّ

أَرْضِ المَدِينَةِ لِيَفْتَحَ لنَا مَغالِيقَ هذا الْبابِ؟»

ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ
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فَرِ بِتَحقِيقِ رَغْبَةِ الأَميرِ: «أَنا أَصْعَدُ عَلَيْهِ أَيُّها الأَميرُ، وَأَتَكَفَّلُ فَقالَ أَحَدُهُمْ، وَقَدْ طَمَحَتْ نَفْسُهُ إِلَى الظَّ

 أَبْوابِ المَدينَةِ.»
ِ
بِفَتْح

فَقالَ الأَميرُ «إِقْبالٌ»: «اصْعَدْ، بارَكَ االلهُ فِيكَ.»

لَّم حَتى وَصَلَ إِلَى أَعْلاهُ. فَصَعِدَ الفارِسُ أَدْراجَ السُّ

وَما كادَ يَرْتَقِي سُورَ المَدِينَةِ، وَتَثْبُتُ عَلَيْهِ قَدَماهُ حَتَّى شَخَصَ بِبَصَرِهِ إلَى المدِينَةِ، وَصاحَ بِأَعْلَى

صَوْتِه: «لَبَّيْكِ، لَبَّيْكِ، لَبَّيْكِ، هأَنَذا حاضِرٌ إلَيْكِ، ماثِلٌ بَيْنَ يَدَيْكِ.»

اهِقِ، فَدُقَّتْ عُنُقُهُ، وَانْهَرَسَ لَحْمُهُ وَعَظْمُهُ. ثُمَّ رَمَى بنَفْسِهِ إلَى داخِلِ الَمدِينَةِ مِنْ ذلِكَ العُلُوِّ الشَّ

فَقالَ الأَميرُ «إقْبالٌ»: «إذا كانَ هذا فِعْلَ العاقِلِ، فَماذا يَصْنَعُ المَجْنُونُ؟ أَما وااللهِ لَيَفْنَيَنَّ أَصْحابُنا جَمِيعًا

ائِدِ الأَحْمَق. ارْجِعُوا، فَلا حاجَةَ بِنا لِدُخُول هذهِ المَدِينَةِ المَسْحُورَةِ، وَلا خَيْرَ فِي إذا اقْتَدَوْا بِفِعْلِ هذا الرَّ

دَى، وَلا نُلْقِيَ بِهِمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.» ضَ أَصْحابَنا لِلرَّ البَقاءِ هُنا حَتى لا نُعَرِّ

َ َ ِّ َ
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قْلًا، فَإنَّ حُ عَ جَ رْ
أَ بِي، وَ ثْبَتُ قَلْبًا مِنْ صاحِ

لِّي أَ ةً ماجدَةً، لَعَ صَ لاي فُرْ وْ تِحْ لِيَ يا مَ
يءٌ: »أَ رِ سٌ جَ فَقالَ فارِ

». ذِنَ لِيَ الأَميرُ
تَى أَ دِينَةِ مَ بْوابِ هذهِ المَ

 أَ
حِ
لَى فَتْ نَّنِي قادِرٌ عَ

دِّثُنِي أَ ي تُحَ نَفْسِ

ذِنَ لَهُ.
مَّ أَ

.« ثُ بَكَ ى أَنْ يَنالَكَ ما نالَ صاحِ شَ «: »أَخْ فَقالَ الأَميرُ »إقْبالٌ

فَّيْهِ، فَّقَ بَكَ بِهِ؛ فَصَ لَى صاحِ رَ عَ هَ ثْلُ ما ظَ بَلِ مِ لَيْهِ منَ الخَ رَ عَ هَ ، حتَّى ظَ ورِ لَى السُّ تَقَرَّ عَ ما إِنِ اسْ وَ

هِ  بِنَفْسِ
مَّ قَذَفَ

.« ثُ  بَيْنَ يَدَيْكِ
ماثِلٌ ، وَ رٌ إلَيْكِ ، ها أَنا ذا حاضِ ، لَبَّيْكِ ، لَبَّيْكِ : »لَبَّيْكِ لِ وَّ

فِيقِهِ الأَ ةَ رَ يْحَ وَصاحَ صَ

هِ. رِ مِهِ مِنْ فَوْ  بِعظْ
مُهُ تَلَطَ لَحْ دِينَةِ، فَاخْ ضِ المَ رْ

ى إلَى أَ وَ هَ ، وَ ورِ قِ السُّ مِنْ فَوْ

فُونَ فِي إنْجازِ ، يُلْحِ رِ
دَ الآخَ دًا بَعْ تَهافَتُوا: واحِ تِهما. وَ تابَعَ نْ مُ وانِهِما عَ

 إخْ
مِ
 زْ هُما مِنْ عَ عُ رَ نِ مَصْ

فَلَمْ يَثْ

نْهُمْ لكَ مِ تَّى هَ حابِهِ، حَ صْ
زِ مِنْ أَ فَوْ

دَرُ بِالْ جْ
أَ بَقَه، وَ مُ أَنَّهُ أَقْدَرُ مِمَّنْ سَ عُ هُمْ يَزْ

لُّ كُ مْ، وَ هُ يْرُ نْهُ غَ زَ عَ جَ ما عَ

هِ. رِ هُ مِنْ فَوْ عَ رَ مَّ يَلْقَى مَصْ
هُ، ثُ يْرُ بِثَهُ غَ

قْدارِ ما لَ ا بِمِ
ورِ إلَّ لَى السُّ نْهمْ عَ دٌ مِ لَمْ يَثْبُتْ واحِ . وَ بِيرٌ

هُورٌ كَ مْ جُ

يْشِ )٧( قائِدُ الجَ

يْرَ ى مِنِّي — إنْ شاءَ اللهُ — غَ لَنْ تَرَ . وَ مِيرُ
يُّها الأَ

ي أَ يْرِ رِ غَ مْ
يْشِ قائلًا: »ما لِهذا الأَ ى قائِدُ الجَ فَانْبَرَ

». كَ رُّ ما يَسُ

نْ هذِهِ كِّنَكَ مَ مَ
أُ
لَّا، لَنْ  . كَ  بِذلكَ

يْهاتَ أَنْ آذَنَ لَكَ : »هَ عُ زَ جَ
لَيْهِ الْ لَى عَ توْ قَدِ اسْ «، وَ

فَقالَ لَهُ الأَميرُ »إقْبالٌ

لَى أَنْ بِي عَ
نِي قَلْ عَ لَنْ يُطاوِ دُهُ، وَ شِ مُرْ يْشِ وَ أَنْتَ قائدُ الجَ تْ لَكَ عاقِبَتُها. وَ رَ هَ دَ أَنْ ظَ ريئةِ بَعْ لَةِ الجَ المُحاوَ

». بِينَ سانِنا المُدَرَّ  فُرْ
عِ
 جَ رَ مِنْ أَشْ شَ عَ ثَلاثَةَ عَ يْتَ مَصارِ

أَ دَ أَنْ رَ مَوتِ بَعْ
كَ لِلْ ضَ رِّ عَ

أُ


زامةِ  بِحَ
مِيرِ إلَى إجابَةِ القائِدِ؛ ثِقَةً

يُ الأَ
أَ مَّ انْتَهَى رَ

يْش، ثُ قائِدِ الجَ مِيرِ وَ
 بَيْنَ الأَ

دَلُ الجَ وارُ وَ طالَ الحِ وَ

هِ. شِ
أْ
 ةِ جَ باطَ رَ قْلِهِ، وَ ةِ عَ جاحَ رَ هِ، وَ رِ مْ

أَ

لُ ما كادَ يَفْعَ . وَ ورِ لَى السُّ عْ
تَّى بَلَغَ أَ عاهُ، حَ سْ اح مَ ا بِنَجِ

إيمانً تَلِئٌ يَقِينًا وَ قَلْبُهُ مُمْ مَ، وَ
لَّ تَقَى الْقائِدُ السُّ ارْ وَ

، ، لَبَّيْكِ : »لَبَّيْكِ
حابُهُ مِنْ قَبْلُ صْ

ما صاحَ أَ ، وَصاحَ كَ رابِ طِ لَيْهِ أماراتُ الاضْ بَدَتْ عَ هِ، وَ رِ صَ بِبَصَ خَ تَّى شَ حَ

ما ضِ كَ رْ
ى إلَى الأَ وَ هَ ، وَ ورِ قِ السُّ هِ مِنْ فَوْ  بِنَفْسِ

مَّ قَذَفَ
.« ثُ  بَيْنَ يدَيْكِ

ماثِلٌ ، وَ رٌ إلَيْكِ ، ها أَنَا ذا حاضِ لَبَّيْكِ

. حابُه مِنْ قَبْلُ صْ
ى أَ وَ هَ
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الفصل الثاني

دِينَةِ )١( فاتِحُ المَ

تِهِمْ،
لَ نْ مُحاوَ حابَهُ أَنْ يُقْلِعُوا عَ صْ

رَ أَ مَ
هِ، أَ يْشِ لاكَ قائِدِ جَ هَ هِ، وَ عَ أَتْباعِ « مَصارِ

مِيرُ »إقْبالٌ
أَى الأَ فَلَمَّا رَ

ي.« يْرِ ر غَ مْ
 لَهُمْ: »ما لِهذا الأَ

قالَ وَ

نْ هذهِ ينِ أَنْ يَكُفَّ عَ عِ لُوا إلَيْهِ ضارِ سَّ تَوَ مِعُوا، وَ وا مِمَّا سَ عُ تَفَزَّ وا، وَ عُ زِ جَ حابُ الأَميرِ وَ صْ
تاعَ أَ فارْ

بِيلَ لَنا إلَى البَقاءِ لا سَ ، وَ ياتِكَ نٌ بِحَ هْ ياتَنا رَ ، فِإنَّ حَ يُّها الأَميرُ
 بِنا أَ

فَّقْ : »تَرَ فِينَ طِ تَعْ قالُوا لَهُ مُسْ ةِ، وَ رَ المُخاطَ

دُنا.« شِ مُرْ هادِينا وَ رائِدُنا، وَ نا وَ
لِيلُ ، فَأَنْتَ دَ دَكَ بَعْ

يءٌ إِنْ
ها شَ نْ بُلُوغِ لَنْ يُثْنِيَني عَ لِكَ دُونَها، وَ هْ

وْ أَ
كَ هذهِ الغايَةَ أَ رِ

دْ
أُ
لَى أَنْ  زمْتُ عَ : »لَقَدْ عَ فَقالَ الأَميرُ

شاءِ اللهُ.«

هُوا إلَى حافِهِمْ، واتَّجَ
 إِلْ

نْ فُّوا عَ تِهِ، كَ ةِ إرادَ مَ نْ مُقاوَ مْ عَ هُ زَ جْ عَ مِهِ، وَ زْ لَى عَ رارَ الأَميرِ عَ ا إِصْ وْ
أَ فَلَمَّا رَ

جائِهِم. رَ اللهِ بِدُعائِهِمْ وَ

فَّهُ تَخَ تى اسْ دينَةِ حَ ورِ المَ لَى سُ تَقِرُّ عَ ما كادَ يَسْ تَهُ. وَ وَ تى بَلَغَ ذِرْ  العالِي حَ
مِ
لَّ جاتِ السُّ تَقَى الأَميرُ دَرَ ارْ وَ

مُوا أَنَّ هَّ تَوَ ا، وَ أوْ حابُهُ مِمَّا رَ صْ
عَ أَ زِ لًا، فَجَ مِّ

تَأَ ه إلَى الفِضاءِ مُ رِ صَ بِبَصَ خَ شَ جابًا، وَ يْهِ إعْ  بِيَدَ
فَّقَ ، فَصَ حُ الفَرَ

، فَتَعالى قِ اهِ ورِ الشَّ لَى السُّ عْ
هِ مِنْ أَ  بِنَفْسِ

بُوا أَنَّهُ قاذِفٌ سِ حَ ، وَ بَقَهُ مِنَ الْهالِكِينَ نْ سَ  بِمَ
قُ حَ

يَلْ مْ سَ هُ مِيرَ
أَ

كَ قِ بِنَفْسِ
لا تُلْ ، وَ يُّها الأَميرُ

 بِنا أَ
فَّقْ ! تَرَ ماكَ حْ هُمَّ رُ

ماكَ اللَّ حْ : »رُ ورينَ ذْعُ ونَ مَ يحُ لَقُوا يَصِ انْطَ هُمْ، وَ راخُ صُ

». دَكَ مِنَ الْهالِكِينَ بِحَ بَعْ ةِ فَنُصْ لُكَ إِلَى التَّهْ

يلَةً، وِ
ةً طَ لَسَ الأَميرُ ساعَ ، فَجَ رِ حْ لَى السِّ قْلُ عَ عَ

رَ الْ ، وانْتَصَ يْشِ لَى الطَّ ةُ عَ مَ كْ لَّبَتِ الْحِ تَغَ مَ، وَ
لَّ لكِنَّ اللهَ سَ وَ

ائمُكُمْ زَ هِنْ عَ
لا تَ ، وَ يَّ

لَ : »لا تَخافُوا عَ
مِ
 زْ ةِ الْواثِقِ الثابِتِ العَ جَ تِهِ فِي لَهْ وْ لَى صَ عْ

حابهِ بِأَ صْ
قَالَ لِأَ مَّ نَهَضَ وَ

ثُ

هُ.« رَ كْ مَ يْطانِ وَ يْدَ الشَّ نِّي كَ فَ اللهُ عَ رَ كُمْ إنْ شاءَ اللهُ. لَقَدْ صَ رُّ ا إِلَّا ما يَسُ وْ لَنْ تَرَ ، وَ فاقُ يُّها الرِّ
أَ

ا. مَّ نَهضَ قائِمً
دينَةِ، ثُ بْوابِ المَ

 أَ
حِ
لَسَ الأَميرُ قَلِيلًا يُفَكِّرُ فِي فَتْ جَ وَ

لْ لْ
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رُ عَشْ
لْ
ي ا وارِ جَ

لْ
)٢( ا

دينَةِ؟ ورِ المَ لَى سُ قَفَ عَ ينَ وَ أَى الأَميرُ حِ فُ ماذا رَ رِ تَعْ
، أَ غيرُ دِيقُ الصَّ يُّها الصَّ

أَ

أَى : رَ ذُنانِ
أُ
تْهُ  مِعَ بَ ما سَ رَ مِعَ أَغْ ، وسَ يْنانِ لَيْهِ عَ قَعَتْ عَ بَ ما وَ جَ عْ

أَى أَ رَ ، وَ هُ إنْسانٌ دْ هَ هِدَ ما لَمْ يَشْ
لَقَدْ شَ

يمُ!« ظِ : »تعال إلَينا أيُّها الأَميرُ العَ ينادِينَهُ قائِلاتٍ يْدِيهِنَّ إلَيْهِ، وَ
نَ بِأَ رْ ، يُشِ نَّهُنَّ الأَقْمارُ

، كأَ وارٍ رَ جَ شْ عَ

حابَهُ صْ
أى أَ بَقَهُ، فَرَ نْ سَ  مَ

لَ ما فَعَ لَ كَ مَّ أَنْ يَفْعَ يبًا(، فَهَ رِ
نْهُ )قَ ا مِنَ الماءِ دانِيًا مِ رً تَهُ بَحْ يِّلَ إليْهِ أَنَّ تَحْ وخُ

هِ. قِ بِنَفْسِ
لَمْ يُلْ ، وَ بْرِ صمَ بِالصَّ

تَ اعْ ، وَ كَ سَ تَمْ ، فاسْ رٍ داعُ ساحِ كَ أنَّ ما يَراهُ خِ أَدْرَ دُهُ، وَ شْ ى، فَثابَ إلَيْهِ رُ عَ رْ صَ

، عٌ رٌ بارِ ها ساحِ يدَةً دَبَّرَ كِ ا مَ
 إِلَّ

لَّى لَهُ أَنَّ ما رآهُ لَمْ يَكُنْ تَجَ فِتْنَتهُ، وَ يْطانِ وَ يْدَ الشَّ نْهُ كَ دَّ اللهُ عَ ذا رَ هكَ وَ

يْنَيْهِ، نْ عَ ةُ عَ فِعَتِ الغِشاوَ هكذا رُ  إِلَيْها. وَ
ولَ ومُ الوُصُ يَرُ ها، وَ  اقْتِحامَ

لُ اوِ نْ يُحَ  مَ
دِينَةِ كلَّ مَ

نِ الْ دَّ عَ لِيَرُ

لَى ما أَنارَ لَهُ بْحانَهُ — عَ مِدَ اللهَ — سُ حَ ، وَ ائِدِينَ يْدُ الكَ نْهُ كَ زالَ عَ لَيْهِ. وَ قْدِمًا عَ لُ ما كانَ مُ وْ فَ لَهُ هَ شَّ تَكَ وَ

تَبَرَ ، فَاعْ رِ
طَ  الخَ

عِ
قِ وْ هُ بِمَ رَ تُه بالأمِيرِ أَنْ يُبَصِّ مَ حْ تْ رَ ؛ فَقَدْ شاءَ فِيقٍ تَوْ دٍ وَ شْ رَ لَهُ مِنْ رُ يَسَّ يق، وَ رِ

مِنْ طَ

هِ!  بِنَفْسِ
ظَ نْ وُعِ قِيُّ مَ الشَّ هِ، وَ يْرِ  بِغَ

ظَ نْ وُعِ يُد مَ عِ السَّ حابِهِ. وَ صْ
 أَ

عِ
 رَ بِمَصْ

مُ سْ
لَّ
طِّ
)٣( ال

يزِ بِ الإبْرِ ، لَهُ بابٌ مِنَ الذَّهَ ا عاليًا منَ النُّحاسِ جً أى بُرْ ، فَرَ واتٍ طُ عَ خُ ورِ بِضْ لَى السُّ ى الأمِيرُ عَ شَ مَ وَ

، سٍ مِنْ نُحاسٍ ةَ فارِ ورَ طِ الْبابِ صُ سْ أى في وَ نْهُ الْتِفاتَهٌ فَرَ حانَتْ مِ يْه. وَ اعَ رَ لَى مِصْ فْتُوحٌ عَ (، مَ )الخالِصِ

أهُ الأمِيرُ فَإذا فِيهِ: ، فَقَرَ توبٍ كْ حٍ مَ
 يرُ إلَى لَوْ دُودَةٌ كأَنَّما تُشِ مْ لَه كَفٌّ مَ

واهِبَ ، وَ دِينَةِ النُّحاسِ صَ مَ
لِّ بًا بِكَ يا مُخَ حَ رْ يمُ. مَ ظِ يُّها الأمِيرُ العَ

بًا بِكَ أَ حَ رْ مَ

. نْ فِيها مِنَ النَّاسِ يَّةِ لِمَ رِّ الحُ

كِ مَّ افْرُ
ةً، ثُ رَ ةَ دَوْ رَ شْ هُ اثْنَتَيْ عَ دِرْ

أَ ، وِ سِ رِ الفارِ
دْ كَ الَّذِي تَراهُ فِي صَ نْبُرُ مَّلِ الزُّ

تَأَ

ةً. رَّ ةَ مَ رَ شْ بِيَّ الَّذِي بِجانِبِهِ اثْنَتَيْ عَ
مارَ اللَّولَ المِسْ
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دِينَةِ فاتِيحُ المَ )٤( مَ

، غِيرٌ فِي الْحالِ هُ بابٌ صَ مامَ
 حتَّى انْفتَحَ أَ

مِ
 لَّسْ يَّةِ الطِّ صِ ةَ وَ تَمَّ قِراءَ

ما إِنْ أَ ى. وَ
أَ بَ الأمِيرُ مِمَّا رَ جَّ فَتَعَ

نْهُ بَطَ مِ ، فَهَ جِ
 غِيرِ الدَّرَ يٍّ صَ  نُحاسِ

مٍ
لَّ يلًا. انْتَهى بِهِ إلَى سُ وِ

ا طَ لِيزً ا دِهْ نْهُ سالِكً لَ مِ ، فَدَخَ تٌ خافِتٌ وْ مِعَ لَهُ صَ سُ

تادِ، في ياءُ كامِلو العَ وِ
دَّاءُ أَقْ شِ

، أَ اسٌ رَّ ليْها حُ لِسُ عَ ، يَجْ فَّتْ فِيها الأرائكُ طَ ةً اصْ دْهَ أى رُ ، فَرَ كاتٍ عَ دَرَ بِضْ

دٌ، حَ
لَيهِ أَ دَّ عَ ، فَلَمْ يَرُ

مِ
لا يَّةِ والسَّ مْ بِالتَّحِ هُ

أَ قَةُ، فابْتَدَ فَوَّ هامُ المُ السِّ ةُ، وَ تَّرَ يُّ المُوَ فَةُ، والقِسِ هَ يُوفُ المُرْ يْدِيهِمُ السُّ
أَ

». نْدَ هؤُلاءِ دِينَةِ عِ فاتِيحَ المَ  مَ
هِ: »لَعلَّ ، وقالَ في نَفْسِ بَهُمْ نائِمِينَ سِ فَحَ

لَى وَ عَ هُ ةِ، وَ القُوَّ سِ وَ
أْ
دِيدَ البَ ةِ، شَ ، بادِيَ الفُتُوَّ مْتِ ةِ، رائعَ السَّ عَ

لْ هِيبَ الطَّ ا مَ
لً جُ أَى رَ هُ، فَرَ مَّ أَدارَ لِحاظَ

ثُ

بْهُ. يَّاهُ، فَلَمْ يُجِ حَ دِينَةِ.« وَ حِ المَ
فاتِي بُ مَ : »لَعلَّ هذا صاحِ مِيرُ

ةٍ عالِيَةٍ، فَقالَ الأَ يكَ رِ
أَ

لَةٌ لْسِ هِ سِ فِي ذِراعِ دٌ، وَ لٌ قاعِ جُ لَيْها رَ ةً عَ يكَ رِ
نْهُ أَ واتٍ مِ طُ سافَةِ( خُ لَى قيدِ )مَ أَى عَ نْهُ الْتِفاتَةٌ، فَرَ وحانَتْ مِ

لَيْهِ، فَلَمْ مَ عَ
لَّ سَ نْهُ الأَميرُ وَ نا مِ دِينَةِ، فَدَ ابُ المَ نَّهُ بَوَّ

فَ أَ رَ ا، فَعَ فْتاحً رَ مِ شَ ةَ عَ بَعَ رْ
، فِيها أَ رِ

فَ صْ
مِنَ النُّحاسِ الأَ

بًا: »ما بالي جِّ تَعَ  مُ
قالَ تِفِهِ وَ لَى كَ عَ يَدَهُ عَ ضَ ، فَوَ ءٍ يْ بْ بِشَ ، فَلَمْ يُجِ

ثالِثَةً  وَ
لَيْهِ ثانِيَةً مَ عَ

لَّ لامَ، فَسَ لَيْهِ السَّ دَّ عَ يَرُ

مِيرُ
مّلَهُ الأَ

، فَتأَ كْ رَّ لَمْ يتَحَ ءٍ وَ يْ  بِشَ
بْهُ مُّ؟« فَلَمْ يُجِ صَ

مْ أَ
حابِكَ أَ صْ

أَ نائِمٌ أَنْتَ كَ
يَّتِي! أَ دَّ تَحِ دٍ رَ حَ

عُ مِنْ أَ مَ سْ
لا أَ

 بِهِ.
راكَ وَ تِمثْالٌ منَ النُّحاسِ لا حَ ا؛ فَإذا هُ صً فاحِ

يْرُ هُ غَ زُ وِ لا يُعْ ياةِ، وَ حَ
بِضُ بِالْ

، لإِنْسانٍ يَنْ
عِ
نْ ثالٌ رائِعُ الصُّ . إنَّهُ تِمْ يْتُ

أَ بُ ما رَ جَ عْ
: »هذا أَ مِيرُ

فَقالَ الأَ

». ذلِكَ  إِلَّا كَ
حابَهُ صْ

نُّ أَ ما أَظُ . وَ قِ
النُّطْ

ذَبَ البابَ جَ ، وَ يسَ تارِ أَزاحَ المَ ، وَ زالِيجَ رفَعَ المَ ، وَ
فتَحَ الأَقْفالَ دِينةِ، وَ ا بابَ المَ يَمِّمً ذَ المفاتِيحَ مُ مَّ أَخَ

ثُ

قَعةٍ. قَعْ لَبةٍ وَ يَّة، فانْفَتَحَ فِي جَ وِ
بةً قَ ذْ جَ

فِرَ بِهِ الأَميرُ ، بِما ظَ تِبْشارِ  والاسْ
حِ
 ، والفَرَ بارِ جابِ والإكْ يْحاتُ الإعْ تَعالَتْ صَ هِ، وَ ودُهُ بِنَجاحِ

نُ حَ جُ رِ
فَفَ

عاهُ. سْ حِ مَ
لَى نَجا ، حامِدِين اللهَ عَ بِيرٍ

زٍ كَ مِنْ فَوْ
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الفصل الثالث

هِ مِيرِ
أَ
 يْشِ وَ )١( بَيْنَ الجَ

رَ مَ
فَةٍ بها؛ فَأَ رِ عْ يْرِ مَ لَى غَ ةَ عَ ورَ حُ سْ دِينةَ المَ  هذِهِ المَ

لَ رِ إذا دَخَ
طَ هُ لِلْخَ يْشُ مِيرُ أَنْ يَتَعرَّضَ جَ

يَ الأَ شِ خَ وَ

ةِ لامَ لَى سَ أَنَّ عَ مَ
ها، فَإذا اطْ رارَ سْ

أَ باياها وَ فَ خَ رَّ يَتَعَ واقَها، وَ سْ
تادَ أَ تَّى يَرْ دِينَةِ حَ جَ المَ بَقاءِ خارِ

 بِالْ
هُ يْشَ جَ

دِينَةَ لَ هذِهِ المَ رِ إذا دَخَ
طَ مْ لِلْخَ هُ مِيرُ

حابُ الأَمير أَنْ يَتَعَرَّضَ أَ صْ
يَ أَ شِ خَ . وَ ولِ ذِنَ لَهُ في الدُّخُ

هِ أَ يْشِ جَ

لُونَ إلَيْهِ أَنْ سَّ وا يَتَوَ مْ، فَراحُ قائِدِهِ وانِهِمْ وَ
 إخْ

عِ
 دُوهُ مِنْ مَصارِ لَيْهِ ما شاهَ فِهِمْ عَ وْ فَ مِنْ خَ ةَ. وَضاعَ ورَ حُ سْ المَ

. طارَ نِّبَهُ الأَخْ دِينَةِ قَبْلَهُ؛ لِيُجَ تِيادِ المَ نْهُمْ — في ارْ هُ مِ تارُ نْ يَخْ وْ لِمَ
أَنْ يَأذَنَ لَهُمْ — أَ لَتِهِ، وَ نْ مُحاوَ يكُفَّ عَ

يْرُ هُمْ غَ عْ هِ؛ فَلَمْ يَسَ  بِنَفْسِ
هُ يْشَ جائِهمْ، وأبَى إلَّا أنْ يَفْدِيَ جَ نْ رَ ذُنَيْهِ عَ

أُ
مَّ  يهِ، وأصَ

أْ
 لَى رَ رَّ عَ صَ

ولكِنَّ الأمِيرَ أَ

يهِ.
أْ
 عِ لِرَ

و ضُ الخُ

دِينَةِ قاتِ المَ رُ
طُ
)٢( فِي 

رُ إلَيْهِ، ويَمُدُّ نْهُ يَنْظُ بَةٍ مِ قْرَ لَى مَ لًا واقفًا عَ جُ أى رَ ، فَرَ واتٍ طُ عَ خُ دِينَةِ بِضْ قاتِ المَ رُ مِيرُ في طُ
ى الأَ شَ ومَ

لَهُ مَّ
. وتَأَ كُ رَّ دَهُ جامِدًا لا يَتَحَ جَ دَّ إلَيْهِ يَدَهُ، فَوَ يَّتِهِ، ومَ عَ الأمِيرُ إلى تَحِ رَ سْ

؛ فأَ فٍ ةٍ ولُطْ اشَ يَّةِ في بَشَ يَدَهُ بِالتَّحِ

.  مِنَ النُّحاسِ
ثالٌ وَ تِمْ إِذا هُ

فَ

عَ رَ سْ
، فَأَ لٍ جُ لابِيبِ رَ

هُمْ بِتَ كَ بَعْضُ سَ مْ
، وقَدْ أَ ونَ رُ ةً يَتَشاجَ اعَ مَ أى جَ واتٍ قَلِيلَةً، فَرَ طُ ى الأمِيرُ خُ شَ مَ وَ

امِدةً. ا تَماثيلَ جَ ميعً مْ جَ دَهُ جَ نْهُمْ، فَوَ هُ مِ صَ
لِّ ، لِيُخَ يهِمْ

إلَ
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وَ لَهُ، فإذَا هُ نْهُ لِيَتأمَّ نَا مِ ، فَدَ يقِ رِ
ضِ الطَّ رْ لًا واقِفًا في عُ جُ أى رَ ، فَرَ اتٍ وَ

طُ عَ خُ دِينَةِ بِضْ ى في المَ شَ مَّ مَ
ثُ

مْ يْهِ
لَ قَعَتْ عَ نْ وَ  مَ

أى كلَّ دِينَةِ، فَرَ ع المَ ارِ وَ هُ في شَ يْرَ تأنَفَ سَ اسْ ، وَ بُ جَ دَّ بِالأمِيرِ العَ
تَ  بِهِ، فاشْ

اكَ رَ ثالٌ لا حَ تِمْ

نْها، ، فَدنَا مِ ابٍ تْها مِنْ دُكَّانِ ثَوَّ تَرَ ابٌ اشْ وَ
ها أَثْ سِ

أْ
 لَى رَ ا عَ وزً جُ قابَلَ عَ . وَ كونَ رَّ لا يَتحَ قُونَ وَ يْناهُ لا يَنْطِ عَ

بايَا صَ ، وَ بابٍ وكُهُولٍ شَ ، وَ فالٍ أَطْ بْيانٍ وَ صِ ةً مِنْ نِساءٍ وَ رَ هَ مْ أى جَ رَ . وَ ثالٍ يْرَ تِمْ هُ غَ مامَ
لَها، فَلَمْ يَرَ أَ مَّ

تَأَ وَ

. فٍ رْ  بِحَ
قُ (، ولا تَنْطِ يْنٍ فٍ )بِعَ رْ يرُ بِطَ مُ، فَهُمْ تَماثِيلُ لا تُشِ

 أوْ يَتكلَّ
كُ رَّ نْ يَتَحَ جائِزَ لَيْسَ مِنهُمْ مَ عَ وَ

دِينَةِ واقُ المَ سْ
أَ
 )٣(

نْ فِيها مِنْ  مَ
دَ كلَّ جَ ى — فَوَ رَ خْ

لأُ
دَ ا دَةً بَعْ احِ لَها — وَ ا، فَدَخَ بَعً رْ

واقًا أَ جدَ أسْ هُ، فَوَ يْرَ يرُ سَ واستأنَفَ الأمَ

. بُوبَةً مِنَ النُّحاسِ  مَصْ
، تَماثِيلَ يَوانٍ وناسٍ حَ

، ينِ وازِ قَةَ المَ
لَّ ، مُعَ

عِ
فُوفَةَ البَضائِ ، مَصْ

عِ
لَ ةَ السِّ وضَ رُ عْ ، مَ بْوابِ

ةَ الأَ فْتُوحَ ارِ مَ  والتُّجَّ
عِ
نَّا هذِهِ دَكاكينُ الصُّ

. قُ وها تَماثِيلُ لا تَعِي ولا تَنْطِ حابُها وزائِرُ صْ
أَ

طُّ
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لَى وِيَ بها عَ قَتهُ لِيَهْ رَ فَعَ مِطْ ةً، وقَدْ رَ ا وقُوَّ
، يَفِيضُ نَشاطً دَيْنِ اعِ ، مفْتُول السَّ ولِ عُ الطُّ دَّادٌ فارِ هذا حَ

لِّمِه. مُعَ ، جامِدٌ كَ بِيُّهُ نافِخُ الكِيرِ ه صَ مامَ
، وأَ لَّقَةً في الفَضاءِ قَتُهُ مُعَ رَ

دُودَةً، ومِطْ مْ هُ مَ نْدَان، فَبَقِيَتْ ذِراعُ السِّ

 بِهِ.
اكَ رَ وَ لا حَ يْثُ هُ قَفَ حَ فَهُ، ووَ نْتَصَ هِ، وقَدْ بَلَغَ مُ نْشارِ ا بِمِ ا كبِيرً حً قُّ لَوْ ارٌ يَشُ وهذا نَجَّ

. وهذا كُ رَّ ، هامِدًا لا يَتَحَ ، وما إلى ذلِكَ يْتُونٍ بْنٍ وزَ ائِعُ مِنْ جُ هُ البَضَ انَهُ، وأمامَ بَ مِيزَ يَّاتٌ نَصَ وذَاكَ زَ

قِيقِيٌّ يَبِيعُ ، يَلِيهِ دَ نْهُما فاكِهانِيٌّ يَبِيعُ الفَاكِهةَ بةٍ مِ قْرَ لَى مَ ( وعَ رَ )البَلَحَ ، وتَمَّارٌ يَبِيعُ التَّمْ تَيَّانٌ يَبِيعُ التِّينَ

. الدَّقِيقَ

انًا مَّ ، وسَ ءُوسَ ا يَبيعُ الرُّ اسً ءَّ مَ، ورَ ا يَبيعُ اللّحْ ارً زَّ ، وجَ يُورَ دَّالًا يَبيعُ الطُّ أى جَ واتٍ قَلِيلَةً فَرَ طُ ى خُ شَ ومَ

ا بَّازً ، وخَ لَ سَ الًا يَبيعُ العَ سَّ ، وعَ بْنَ بَّانًا يَبيعُ الجُ ، وجَ ا يَبيعُ البَيْضَ ، وبَيَّاضً نَ انًا يَبيعُ الدُّهْ ، ودَهَّ نَ مْ يَبِيعُ السَّ

. بْزَ يَبِيعُ الخُ

نِ
، مِنَ القُطْ  الثِّيابِ

عِ
ةً بأنْوا وءَ

لُ مْ ابينَ مَ وَّ
ينَ والثَّ ازِ أى دَكاكينَ البَزَّ وقٍ ثانِيَةٍ، فَرَ ثمَّ سارَ الأمِيرُ إلى سُ

تَلِفِ ا إلَيْها مِنْ مُخْ ، ومَ ةِ البَيْضاءِ رِ والفِضَّ مَ بِ الأحْ  بالذَّهَ
جِ
و نْسُ جِ المَ

، والدِّيبا يرِ رِ زِّ والحَ ، والخَ تَّانِ والكَ

. الثِّيابِ

دَّابينَ يَفْتِلُونَ ، والهَ ونَ الثِّيابَ
أُ
فَ فَّائينَ يَرْ ، والرَ يَ

شْ لونَ الوَ مَ ائينَ يَعْ شَّ ، والوَ اءَ ائينَ يَبِيعُونَ الفِرَ أى الفَرَّ ورَ

، نَعُونَ الإبَرَ ينَ يَصْ ، والأبَّارِ وُون الثِّيابَ ائينَ يَكْ وَّ سائِدَ، والكَ شَ والوَ ونَ الفُرُ يطُ ادِينَ يَخِ ، والنَّجَّ يْطَ الخَ

. ينَ ينَ والدَّبَّاغِ بَّاغِ انِبِهمْ طائِفةٌ مِنَ الصَّ ، وإلى جَ ذِيَةَ حْ
نَعُونَ الأَ ذّائينَ يَصْ ، والحَ ونَ الثِّيابَ جُ ينَ يَنْسُ اجِ والنَّسَّ

جارِ حْ
هُمْ نَفائِسُ الأَ مامَ

ؤِ وأَ
لُ ارِ اللُّؤْ  وتُجَّ

غِ
يَّا ةً مِنَ الصُّ اعَ مَ أى جَ مِيرُ إلى سوقٍ ثالِثَةٍ، فَرَ

مّ انْتَقَلَ الأَ
ثُ

كُ رَّ اقِفٍ وجالِسٍ — ساكِنٌ لا يَتَحَ هُمْ — بَيْنَ وَ
لُّ (، وكُ ؤِ

لُ غارِ اللُّؤْ جانِ )صِ رْ دِ والمَ مُرُّ ةِ كالْياقُوتِ والزُّ يمَ رِ
الكَ

. قُ ولا يَنْطِ

، ارِ انِيَ الفَخَّ وَ
نَعُونَ أَ ينَ يَصْ ارِ ، والفَخَّ فَ زَ افِينَ يَبيعُونَ الخَ زَّ ، والخَ جاجَ نَعونَ الزُّ اجينَ يَصْ جَّ أى الزَّ رَ وَ

ونَ لِحُ ابِينَ يُصْ عَّ
، والشَّ كاكينَ ونَ السَّ ضُ رِ كَّاكينَ يَعْ ، والسَّ اجينَ يَبيعُونَ العاجَ وَّ ، والعَ لُونَ الآِنيَةَ لَّائِينَ يَجْ والجَ

انِي. وَ
دَّعَ مِنَ الأَ ما تَصَ
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انْتهَى ةَ. وَ ورَ سُ كْ بُرُ العِظامَ المَ ا يَجْ بِّرً هِ مُجَ ارِ وَ إلى جِ ، وَ يَةَ يْدليًّا يَبيعُ الأدْوِ أى صَ اتٍ قَلِيلَةً فَرَ وَ
طُ ى خُ شَ مَ وَ

هُ، وذَاكَ عِيزَ بُ مَ حَ عَّازٌ يصْ : فَهذَا مَ ينَ يَبيعُونَ الدَّوابَّ اسِ دَ النَّخَّ جَ يْثُ وَ ةِ حَ ابِعَ وقِ الرَّ بِهِ المَطافُ إلى السُّ

ه. هُ ونِعاجَ اءَ بُ شَ حَ دِهما شائِيٌّ يَصْ هُ كِلابُهُ، ومِنْ بَعْ عَ كلَّابٌ مَ

ائِعَ مِنَ التَّماثيلِ وَ ى إلا رَ ، فَلا يَرَ يقٍ رِ
يقٍ إلى طَ رِ

، ومِنْ طَ وقٍ وقٍ إلى سُ  مِنْ سُ
مِيرُ يَنْتقِلُ

وما زالَ الأَ

يوانيَّةً وإنْسانيَّةً. يَّةِ، حَ النُّحاسِ

ةُ الأمِيرِ يْرَ )٤( حَ

قُ أوْ نْ يَنْطِ لَيْسَ فِيها مَ
بًا! أَ جَ ! وا عَ ياءِ حْ

دًا مِنَ الأَ حَ
لِّها أَ دِينَةِ كُ ى في المَ لَّا يَرَ

قْلَهُ أَ يَّرَ عَ هُ وحَ شَ دَّ ما أدْهَ شَ

! يبُ يُجِ

،  هامِدَةٌ مِنَ النُّحاسِ
لُّها تَماثِيلُ انِ كُ يَوَ يُورِ والحَ سائِرُ الطُّ  وَ

ةُ طَ دُ! حتَّى الكِلابُ والقِطَ هَ رابَةِ ما يَشْ يا لَغَ

دَّدُ بَيْنَ ، لا يَتَرَ سَّ  بِها ولا حِ
كةَ رَ دِينَةِ تَماثيلُ لا حَ  ما فِي المَ

يْناهُ! أَكُلُّ اهُ عَ لِ ما تَرَ وْ ياةَ! يا لَهَ فاقِدَةٌ الحَ
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؟! ا نَفَسٌ نَباتِهَ جَ

نْ سادَ مَ جْ
لَ أَ وَّ نيها؛ فَحَ خَ ساكِ سَ مَ لِيها، وَ هْ

لَى أَ تهُ عَ لَّطَ نِقْمَ دِينَةِ فَسَ لَى هذِهِ المَ بَ عَ ضِ رٍ غَ يُّ ساحِ
ى: أَ تُرَ

حابَها لا صْ
ياةِ. ولكِنَّ أَ حَ

بِضُ بِالْ
ائيها أنَّها تَنْ  لِرَ

يِّلُ ، تُخَ ةً مِنَ النُّحاسِ بْدَعَ ، تَماثِيلَ مُ انٍ وناسٍ يَوَ فِيها مِنْ حَ

. قُونَ مْ فَلا يَنْطِ هُ رُ ، ويُحاوِ يُبونَ هُمْ فَلا يُجِ
، يُسائِلُ كُونَ ولا يَتَكلَّمُونَ رَّ يَتَحَ
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الفصل الرابع

كِيِّ
لَ رِ المَ )١( في القَصْ

عِ
، رائِ يْرُ إلَى قَصرٍ عالِي الْبُنْيانِ تَّى انْتَهى بِهِ السَّ كانٍ إلَى مِكانٍ حَ  مِنْ مَ

مِيرُ يَتَنَقَّلُ
ما زالَ الأَ وَ

ينَ الِسِ ى جَ رَ خْ
أُ
ةٌ  ماعَ فَهُمْ جَ

لْ خَ ، وَ ابِ بْوَ
لَى الأَ سِ يَقِفُونَ عَ رَ الحَ نْدِ وَ ةً مِنَ الجُ ماعَ أَى جَ لهُ رَ ، فَلَمَّا دَخَ يرِ صاوِ

التَّ

؛ ى الثِّيابِ ا أبْهَ تَدَوْ قَدِ ارْ ، وَ لِ النُّقُوشِ مَ جْ
 بِأَ

اةً شَّ يَّةُ، مُوَ يرِ رِ سائدُ الحَ ا الوَ لَيْهَ فَّتْ عَ ةٍ، صُ رَ ائكَ فاخِ رَ
لَى أَ عَ

تَهُمْ تَماثيلَ جامِدَةً. دْ جَ انْيتَهُمْ وَ ا دَ إِذَ
وقِهمْ، فَ رُ ي فِي عُ رِ ياةِ يَجْ نَّ دَمَ الحَ

يِّلُونَ إلَيْكَ أَ يُخَ

نْهُ حانَتْ مِ ها. وَ راؤُ مَ
أُ
 لَةِ وَ اءُ الدَّوْ رَ زَ ا وُ لَيْهَ لِسُ عَ يحةً يَجْ ةً فَسِ أَى قاعَ ، فَرَ رِ نَباتِ القَصْ ى فِي جَ شَ مَ وَ

لَسَ قَدْ جَ ةِ، وَ يمَ رِ
ةِ الكَ جارَ سِ الحِ

ا بِأَنْفَ عً صَّ يزِ مُرَ بِ الإبْرِ يًّا مِنَ الذَّهَ سِ لِسِ كُرْ جْ رِ المَ
دْ رِ فِي صَ الْتِفَاتَةٌ فَأبْصَ

، اءُ وَ نْها الأَضْ عُّ مِ ، تَشُ ثَمِينِ اللَّآلِئِ ا بِنَفِيس الدُّرِّ وَ
لَّلً ا مُكَ قِهِ تاجً رِ

فْ لَى مَ أَى عَ رَ لَلِهِ، وَ  حُ
مِ
 لِكُ فِي أَفخَ فِيهِ المْ

ا. لامَ نُورً
يلُ الظَّ فَتُحِ

تِها، ، لِتَلَقِّي إشارَ تِهِنَّ
لْيكَ  مَ

لَ وْ ، حَ صائِفِ الوَ ي وَ وارِ أَى طائِفَةً مِنَ الجَ ى، فَرَ رَ خْ
أُ
ةٍ  بَ إلَى قاعَ مَّ ذَهَ

ثُ

بَتِها. غْ باتٍ لِتَنْفِيذِ رَ تَأَهِّ مُ

هِ، شِ فَرْ ثاثِهِ وَ
يقِ أَ تَنْسِ هِ، وَ نَقْشِ رِ وَ ةِ القَصْ نْدَسَ تِنانِهِمْ فِي هَ

افْ ، وَ ينَ نْدِسِ ةِ المُهَ مِيرُ مِنْ بَراعَ
بَ الأَ جِ عَ وَ

.)  )النَّادِرِ
مِ
ةِ بِنَفائِسَ مِنَ الدُّرِّ اليَتِي

تأَلِّقَ يَّاتِهِ المُ ثُرَ يَّةِ، وَ هِ البَللُّورِ نا مَصابِيحِ سَ ه، وَ يرِ اوِ عةِ تَصَ وْ رَ وَ

يْنِ وارُ الأميرَ )٢( حِ

يَّا، يلَةَ المُحَ مِ أَى فَتاةً جَ ةٍ، فَرَ رَ ةٍ فاخِ ى إلَى قاعَ تَّى انْتَهَ ، حَ بٍ جَ بٍ إلى عَ جَ تنَقِّلًا مِنْ عَ هُ مُ يْرَ نَفَ سَ
أْ
تَ اسْ وَ

،
مٍ
ا تِرَ احْ يَّةِ فِي أَدَبٍ وَ هُ بِالتَّحِ تَبْتَدِرُ بِلهُ، وَ

تَقْ فَّتْ إلَيْهِ تسْ تَّى خَ تْهُ حَ حَ ما إنْ لَمَ ، وَ  فِي كِتابٍ
أُ
 ةِ تَقْرَ عَ

لْ قَة الطَّ رِ
مُشْ

يْفَ ا: »كَ وشً دْهُ ا مَ  لَهَ
، فَقالَ مِعَ سَ ى وَ

أَ مِيرِ مِمَّا رَ
بُ الأَ جَ تَدَّ عَ قْدَمِهِ، فاشْ  بِمَ

حانَةً  بِهِ، فَرْ
بَةً حِّ مِهِ مُرَ نادِيه بِاسْ

تُ وَ

مِي؟« يْتِنِي بِاسْ نَادَ فْتِنِي، وَ رَ عَ

ذُ أَ أَ
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». يلٍ وِ
نٍ طَ مَ نْذُ زَ كَ مُ ؛ فَأَنا أَتَرقَّبُ قُدُومَ عُ مَ تَسْ ى وَ ا تَرَ بْ مِمَّ جَ ةً: »لا تعْ مَ بْتَسِ فَقَالَتْ لَهُ مُ

خَ ساكنُوها، دِينَةِ قَدْ مُسِ  هذِهِ المَ
ما بالُ نِّي؟ وَ كِ عَ

نْبَأَ
نْ أَ مَ ! وَ يْفَ ا: »تَتَرقَّبينَ قُدُومِي؟ كَ يِّرً تَحَ فَقَالَ لَها مُ

يَّ
!؟ أَ

خِ
 سْ لِيها مِنَ المَ هْ

قَ أَ ا لَحِ ةٍ مِمَّ وَ  بِنَجْ
ةً دَكِ سالِمَ حْ بَقِيتِ أَنْتِ وَ ، وَ نُوها تَماثيلَ مِنَ النُّحاسِ لَ قَاطِ وَّ تَحَ وَ

!؟« يَّ أَحاجِ أَلْغازٍ أَرى وَ

تَنِي رْ عَ
أَ ، وَ لُوسِ لْتَ بِالْجُ نْباءٍ إذا تَفَضَّ

يدُ مِنْ أَ رِ
 بِما تُ

ي إلَيْكَ فْضِ
أُ
نَا ذِي 

فَةً: »ها أَ تَلَطِّ فَقالَتْ لَهُ الفَتاةُ مُ

». كَ انْتِباهَ كَ وَ عَ مْ سَ

»! مَّياتٍ مُعَ ازٍ وَ يْتُ مِنْ أَلْغَ
أَ ارِ ما رَ رَ سْ

فِ أَ رُّ قَنِي إلَى تَعَ وَ فَقالَ لَها: »ما أَشْ

دِيثُ »رائعَة« )٣( حَ

أَلُ لُ أَ أَ
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دِينَةِ؟ رُّ هذِهِ المَ ما سِ ؟ وَ كَ تَرقَّبْتُ قُدُومَ ، وَ كَ مَ فْتُ اسْ رَ يْفَ عَ كَ ؟ وَ نْ أكُونُ لُنِي مَ
أَ : »تَسْ تِ الفَتاةُ تَقُولُ

أَ فَأَنْشَ

ةُ« لِيلَ — أنَّنِي »رائعَ مِيرَ الجَ
يدِي الأَ لَمْ — يا سِّ ؟ فَاعْ رِ حْ يةً مِنَ السِّ دِي ناجِ حْ بَقِيتُ وَ وها وَ

لُ خَ أَهْ اذا مُسِ لمِ وَ

قَدْ . وَ يَّ
يقكَ إلَ رِ

أَنْتَ سائِرٌ فِي طَ رِ دِيوانِهِ، وَ
دْ وَ جالِسٌ فِي صَ بِي وهُ

يْتَ أَ
أَ لَّكَ رَ لَعَ دِينَةِ. وَ لِكِ هذِهِ المَ بِنْتُ مَ

لْكِهِ ةِ مُ رَ اضِ رَّ بِحَ نامَ، فَمَ صْ
بُدُ الأَ « يَعْ مُوشٌ رْ مُهُ »مَ نْدِ«، وكانَ لَنا جارٌ اسْ لُوكِ »الهِ يتِ بَيْنَ مُ كانَ ذائعَ الصِّ

، فَلَمْ
مِ
لْ ةِ العِ عَ سَ لِ وَ

قْ ةِ العَ احَ جَ رَ دِ، وَ هْ ةِ والزُّ وفينَ بِالقَناعَ رُ عْ اكِ المَ بارِ النُّسَّ كٌ مِنْ كِ  — ناسِ
مٍ
 — ذاتَ يَوْ

مْ هِ تَنْفِيرِ ، وَ بادَةِ خالِق الكائِناتِ مْ إِلَى عِ تِهِ وَ دًا فِي دَعْ هْ لُ جُ
أْ
لَمْ يَ مْ، وَ ائِرهِ يرِ بَصَ وِ

شادِ النَّاسِ وتَنْ رْ فِي إرْ يُقَصِّ

، فَلَمْ يَلْبَثْ لَيْهِ المُريدُونَ أقْبَلَ عَ ، وَ لَهُ النَّاسُ وْ ا، فَالْتَفَّ حَ رًّ لا ضُ  لَهُمْ نَفْعًا وَ
لِكُ ، الَّتِي لا تَمْ

مِ
نا صْ

بادَةِ الأَ مِنْ عِ

أَلَهُ يْهِ سَ ثَلَ بَيْنَ يَدَ تِدْعائِهِ إلَيْهِ، فَلَمَّا مَ رَ بِاسْ مَ
، فَأَ لِكِ  المَ

عِ
 مْ لَ إلى سَ صَ تى وَ يتُهُ، حَ ذاعَ صِ هُ، وَ رُ فَ أمْ رِ أَنْ عُ

عِ
الإقْلا بادَة اللهِ، وَ تِهِ إلَى عِ وَ فُ فِي دَعْ لَيْهِ يَتَلطَّ أقْبَلَ عَ هِ، وَ رِ مْ

يْئًا مِنْ أَ كُ شَ هُ النَّاسِ تُمْ ى إلَيْهِ، فَلَمْ يَكْ ا نَمَ مَّ عَ

.
مِ
نا صْ

بادَةِ الأَ نْ عِ عَ

يُقْلِعْ يانِه، وَ ذَ نْ هَ دَهُ بِالعِقابِ إذا لَمْ يَكُفَّ عَ عَّ تَوَ ، وَ كِ ةِ النَّاسِ
أَ رْ بَ مِنْ جُ جَّ تَعَ ، وَ مِعَ لِكُ مِمَّا سَ بَ المَ فَغَضِ

ديدِهِ. لَمْ يُبالِ بِتَهْ يدِهِ، وَ عِ  لِوَ
كُ بِ النَّاسِ جِ

تَ نادِهِ، فَلَمْ يَسْ نْ عِ عَ

طَ سْ  وَ
ةً مَ ا جاحِ يَّأَ لَهُ نارً هَ يًّا. وَ راقِهِ حَ دادِ العُدَّةِ لإحْ إِعْ نِهِ، وَ جْ رَ بِسِ أمَ لَيْهِ، وَ « عَ مُوشٍ رْ بُ »مَ ضَ تَدَّ غَ فاشْ

كِ ةُ النَّاسِ تْ قِصَّ تِه. وذاعَ وَ هِ في دَعْ لاصِ إِخْ قِهِ وَ
دْ بْداهُ مِنْ صِ

لى ما أَ هُ عَ زاءَ دَ النَّاسُ جَ هَ ، لِيَشْ بيرِ يْدَانِ الكَ المَ

كِ قاءِ النَّاسِ
دُّوا لِإلْ تَعَ اسْ نْدُ، وَ تِ النَّارُ وتَهيَّأَ الجُ عِّرَ هُ، فَلَمَّا سُ عَ رَ ا مَصْ وْ تَمعَ النَّاسُ لِيَرَ دِينَةِ، فاجْ في أَنْحاءِ المَ

فأتِ طارُ سيولًا، فَأَطْ مْ
مَتِ الأَ مَّ هَ

دُ، ثُ عْ لَ الرَّ جَ
لْ جَ ، وَ قُ قَ البَرْ بَرَ أةً، وَ ماءُ فَجْ ، غامَتِ السَّ هِبِ

لْتَ تُّونِها المُ
في أَ

تِ تِيحَ
أُ
ذا  هكَ . وَ

تَدَفِّقةُ  المُ
يُولُ قَهُمُ السُّ رِ

تَدافَعَ النَّاسُ إلى بُيُوتِهِمْ حتَّى لا تُغْ ، وَ جُ رْ المَ جُ وَ رْ سادَ الهَ ، وَ النَّارَ

. ارِ نَتْهُ مِنَ الفِرَ كَ مْ
 فأَ

حِ
ال كِ الصَّ ةُ لِلنَّاسِ صَ الفُرْ

ى شَ مَ . وَ رٍ
لَى أَثَ وا لَهُ عَ ثرُ ، فَلَمْ يَعْ كِ نِ النَّاسِ نُودُ عَ ثَ الجُ بَحَ ، وَ رُ طَ عَ المَ وُّ وانْقَشَ حا الجَ دَ ساعاتٍ صَ بَعْ وَ

هِ، لاحِ عُ بِصَ مَ بِي يَسْ
كانَ أَ دِينَتَنا. وَ يْرَ لَيْلَ نَهارَ حتَّى بَلَغَ مَ لُ السَّ « يُواصِ يقِهِ إلى بِلادِ »التُّبَّتِ رِ

كُ في طَ النَّاسِ

كُ بِثَ النَّاسِ
ثْواهُ. فَلَ مَ مَ رَ أَكْ بَ بِهِ وَ حَّ رَ ، وَ تقْبالٍ نَ اسْ سَ حْ

تقْبَلَهُ أَ تِهِ اسْ ى إلى أبي بِقِصَّ ا أَفْضَ اهُ، فَلَمَّ بُ بِتَقْوَ جَ يُعْ وَ

رِ عائِدًا إلى بَلدِهِ.
فَ تأذَنَ أَبي في استِئْنافِ السَّ مَّ اسْ

، ثُ ا قَلائِلَ يَّامً
نا أَ نْدَ عِ

فُ في ما زالَ يُلْحِ تِذَارِ إِلَيْهِ، وَ كُ في الاعْ فَ النَّاسِ نْدَهُ، فَتَلَطَّ لَيْهِ في البَقاءِ عِ أَلَحَّ عَ  بِهِ أَبي، وَ
بَّثَ فَتَشَ

يُونُ تَدِيَ إلى مكانِهِ عُ كُ أَنْ تَهْ يَ النَّاسِ شِ نْهُ. وكأَنَّما خَ هٍ مِ لَى كُرْ ، عَ رِ
فَ ذِنَ لَهُ أبي في السَّ

، حتَّى أَ جاءِ الرَّ

ضِ
، فَلَمْ يَنْقَ

كُ يَهُ النَّاسِ شِ قَّقَ ما خَ قَدْ تَحَ ائِه، وَ رَّ نَةٍ مِنْ جَ بٍ طاحِ رْ ما في حَ بِك كِلاهُ
تَ « فَيَشْ مُوشٍ رْ لِكِ »مَ المَ

بِ إذا لَمْ رْ دُهُ فِيهِ بِالحَ عَّ مِ، يَتَوَ
نا صْ

« عابِدِ الأَ مُوشٍ رْ ولٌ منْ »مَ سُ لَى أَبي رَ فَدَ عَ نٌ قَلِيلٌ حتَّى وَ مَ هِ زَ رِ
فَ لَى سَ عَ

دَ أَنْ دَةٍ، بَعْ رْ رَّ طَ ولَهُ شَ سُ دَ رَ رَ طَ ه، وَ ةِ جارِ
أَ رْ بَ أبي منْ جُ ضِ غَ يْفًا. وَ  بِمدِينَتِه ضَ

لَّ كَ الَّذِي حَ مْ إِلَيْهِ النَّاسِ
لِّ يُسَ

هُ إَلَيْهِ. مَ
بِلَ أَنْ يُسلِّ

نْدَهُ لَما قَ نَّهُ لوْ بَقِيَ عِ
أَ مٍ، وَ

يَّا
نْذُ أَ كَ قَدْ سافَرَ مُ هُ أَنَّ النَّاسِ لِيكَ بِرَ مَ

هُ أنْ يُخْ رَ مَ
أَ

أَ لَّ أَ
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بْوابَها
لَّقَ أَ غَ دِينَتَهُ، وَ نَ مَ صَّ حَ دَّتَهُ، وَ دَّ لِلِقائِهِ عُ هِ، فَأعَ دَّةَ بأسِ شِ « وَ مُوشٍ رْ ةَ »مَ فُ قُوَّ رِ وكانَ أَبي يَعْ

انِ الغُزاةِ. دْوَ دِّ عُ دَّ العُدَّةَ لِرَ عَ
أَ ، وَ العاليَةَ

. مُّ الآذانَ ، فَيكادُ يُصِ تَ بُوقٍ عاليًا يُدَوِّي في الفَضاءِ وْ مِعْتُ صَ  سَ
حِ
با ذَا صَ وَ

* * *

رِ هائِمةً، ي في أَنْحاءِ القَصْ شِ مْ
تُ أَ جْ رَ خَ . وَ  قَدْ حانَتْ

مِ
ةَ العالَ رَ مِعْتُ — أَنَّ آخِ لِ ما سَ وْ يَّ — لِهَ

يِّلَ إلَ فخُ

تُ عْ رَ . فَأسْ مًّا مِنَ النُّحاسِ فَتياتٍ — تَماثيلَ صُ نِساءٍ وَ ، وَ يفاتٍ صِ وَ صائِفَ وَ يْتُ — مِنْ وَ
أَ نْ رَ  مَ

دْتُ كلَّ جَ فَوَ

تُ انْدَفَعْ . وَ
يَّةٌ هُمْ تَماثيلُ نُحاسِ

لُّ كُ تهِ، وَ لكَ مْ راةِ مَ سَ يَتِهِ وَ عَ حاشِ ا مَ أيتُهُ جالِسً ، فَرَ بَرَ لِي الخَ تَجْ سْ
إلى دِيوانِ أَبي أَ

، دَاقَ ما أقُولُ يْتَ مِصْ
أَ لَّكَ رَ لَعَ يَّةٍ. وَ لَى تَماثيلَ نُحاسِ يْنايَ إلَّا عَ واقِها، فَلَمْ تَقَعْ عَ سْ

أَ دِينَةِ وَ قاتِ المَ رُ في طُ

مًّا لا ، تَماثيلَ صُ يُورُ الطُّ ذانُ وَ رْ الجِ  وَ
ةُ طَ القِطَ لَتِ الكِلابُ وِ وَّ يْفَ تَحَ ك: كَ رِ تَ بِناظِ رْ بْصَ

أَ يْنِكَ وَ هِدْتَ بِعَ
شَ وَ

! كُ رَّ لا تَتَحَ عُ وَ مَ تَسْ

* * *

نَى ولِ ما كابَدْتُ مِنَ الضَّ مُ لِطُ مّ غَلَبَنِي النَّوْ
. ثُ أيْتُ لِ ما رَ وْ ةً، لِهَ رَ لَيْلةً ساهِ بًا، وَ مًا راعِ يْتُ يَوْ قَضَ وَ

مًا: »لا تَخافي يا بْتَسِ  لِي مُ
يَقُولُ فًا، وَ

تَلَطِّ تِفِي مُ بِّتُ كَ يُرَ مِ، وَ
لا حْ

 الأَ
مِ
ني في عالَ ورُ كَ يَزُ أيْتُ النَّاسِ ، فَرَ رِ هَ السَّ وَ

لَى دِينَةِ عَ نْ في المَ  مَ
لاصُ كلِّ خَ كِ وَ لاصُ يكُونُ خَ سَ . وَ

وءٌ إِنْ شاءَ اللهُ يبَكِ سُ ني، فَلَنْ يُصِ زَ »رائِعةُ« ولا تَحْ

فِ الغُمَّةِ شْ «، في كَ لٌ مِيرُ »فاضِ
وكِ الأَ هُ أَخُ عَ  مَ

كُ رِ
تَ يَشْ سَ «، وَ

»إِقْبالٌ مِيرُ
مُهُ الأَ ، اسْ

عٍ
جا  شُ

حٍ
لٍ صال جُ يَدِ رَ

ا؛ فَقَدْ وعً لِكِي جُ يْ أنْ تَهْ شَ لا تَخْ هِ، وَ قَدَرِ لَى قَضاءِ اللهِ وَ ي عَ بِرِ نِيها، فاصْ دِينَةِ وساكِ ن المَ رِ عَ حْ ال السِّ وَ زَ وَ

بي مِنَ رَ اشْ ، وَ عْتِ لَّما جُ نْهُما كُ لِي مِ ، فَكُ وءٍ ا بِسُ سَّ ، لَمْ تُمَ حٍ
تُفَّا تا تِينٍ وَ رَ جَ دِيقَةِ شَ جارِ الحَ بَقِيَتْ لَكِ مِنْ بَيْنَ أَشْ

هي إلَيْهِ، جِ
عادَةِ، واتَّ زٍ بِالسَّ ةٍ وفَوْ لامَ يَّأَ لَكِ مِنْ سَ لَى ما هَ ي اللهَ عَ رِ

كُ قِيهما، واشْ افِي الَّذِي يَسْ  الصَّ
عِ
النَّبْ

تِهِ.« بادَ ي في عِ لِصِ خْ
أَ وَ

نَةُ قَدْ ى أنْ تَكُونَ المِحْ شَ أَنا أَخْ تُ إلَيْها — وَ عْ رَ سْ
، فَأَ وطاتِ طٌ خْ  بِنَفائِسِ المَ

تَبَةٌ حافِلَةٌ كْ نا مَ رِ كانَ في قَصْ وَ

زاءٍ.« يْرُ عَ ةِ خَ دُ للهِ، فَكانَ لِي في القِراءَ مْ الحَ ، وَ يَ ما هِ تُها كَ دْ جَ أَصابتْها — فوَ

دَكِ مِنْ حْ تِ وَ وْ يْفَ نَجَ كَ ا: »وَ يِّرً تَحَ لَها مُ
أَ سَ ، وَ بُ جَ دَّ بِهِ العَ

تَ ةِ اشْ ديثَ الأمِيرَ « حَ مِيرُ »إقْبالٌ
مِعَ الأَ فَلَمَّا سَ

؟« ناسٍ يَوانٍ وَ حَ يْرٍ وَ دِينَةِ مِنْ طَ نْ في المَ  مَ
لَ وَّ ما تَحَ ، كَ ثالًا مِنَ النُّحاسِ لِي تِمْ وَّ ، فَلَمْ تَتَحَ احرِ رِ السَّ حْ سِ

نِّ )٤( فَتاةُ الجِ

أُ أَ أَ أٌ
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جِ
و دِ المُرُ  في أحَ

مٍ
 يرُ ذاتَ يَوْ مِّي تَسِ

أُ
يِّدِي: بَيْنما كانَتْ  لَى سَ هُ عَ ، أَنا أَقُصُّ يبٌ جِ  عَ

أٌ
فَقالَتِ الفَتاةُ: »لِذلِكَ نَبَ

لْفَها خَ ، وَ بِ رَ ةً في الهَ عَ رِ دُّ مُسْ جِ
، تَ يَّةً بَيْضاءَ نْها حَ يبَةٍ مِ رِ

سافَةٍ قَ لَى مَ أَتْ عَ يفِيِّ إذْ رَ نا الرِّ رِ ةِ بِقَصْ
يطَ المُحِ

لَى يْلَهُ عَ يَلُفَّ ذَ ها، وَ أسِ  بِرَ
كَ سِ يُمْ ها وَ كَ رِ

مَّ لا يَلْبَثُ أنْ يُدْ
، ثُ بِ

لَ ا في الطَّ عً رِ ها مُسْ رِ
ي في أَثَ رِ دُ يَجْ وَ بانٌ أسْ ثُعْ

 بِها.
كَ أَنْ يَفْتِكَ يُوشِ يْلِها، وَ ذَ

. رِ لَى الفَوْ قَتَلَتْهُ عَ هُ وَ سَ
أْ
 مَتْ رَ

طَّ بيرٍ فَحَ رٍ كَ جَ بانَ بِحَ قَذَفَتِ الثُّعْ ، وَ يَّةِ البَيْضاءِ دَةِ الحَ مِّي إلَى نَجْ
أُ
تْ  عَ رَ سْ

فَأَ

مادٍ، ةً مِنْ رَ رِ كومَ  البَصَ
حِ
 لِ لَمْ

ثْ تِهِ في مِ وْ دَ مَ  بَعْ
لُ وَّ ودَ يَتَحَ سْ

بانَ الأَ تِ الثُّعْ
أَ ينَ رَ تَها حِ شَ دَّ دَهْ ما كانَ أشَ وَ

مِّي
أُ
 لِ

مَّ تَقُولُ
بابِها، ثُ

قْتَبَل شَ مُ باها، وَ يْعانِ صِ ، في رَ مالِ ةُ الجَ يَ فَتاةٌ رائِعَ إِذا هِ
، فَ يَّةُ البَيْضاءُ تَنْتَفِضُ الحَ وَ

ما أنْسَ لا أنْسَ أنَّكِ ! وَ وفٍ رُ عْ يَّ مِنْ مَ
دَيْتِ إلَ ، ما أسْ سِ

ةَ الإِنْ لِيكَ نْدِي يا مَ يعَ عِ يْهاتَ أنْ يَضِ ةً: »هَ شاكِرَ

 مِنَ
مٍ
 مِيل إلَيْكِ في يَوْ دِّ الجَ لَى رَ نِي عَ لَّ اللهَ يُقْدِرُ لَعَ نِي. وَ لِكَ كَ أنْ يُهْ شَ دَ أنْ أوْ دُوِّيَ اللَّدُودِ بَعْ تِنِي مِنْ عَ أنْقَذْ

».
مِ
يَّا

الأَ

، نِ الأَنْظارِ فتْ عَ تخْ اسْ تْ فِيها وَ عانَ ما غاصَ رْ سُ ، وَ ضُ قَّتِ الأرْ نِّ بِيَدِها، فَانْشَ تْ فَتاةُ الجِ ثمَّ أَشارَ

. ما كانَتْ ضُ كَ عادتِ الأرْ وَ

نِّيَّةِ دِيَّةُ الجِ )٥( هَ

دَتْ أَهْ ا«، وَ
لً ي »فاضِ لَدَتْ أخِ مَ وَ مِّي يَوْ

أُ
نِّ إلَى  تْ فَتاةُ الجِ رَ ضَ مَّ حَ

وامٌ، ثُ لَى ذلِكَ الحادِثِ أعْ تْ عَ رَّ مَ وَ

قِيَ مَّ تَسْ
راتٍ مِنْ مائِها، ثُ جَ بِلَبَنِها قَطَ زُ تْها أنْ تَمْ صَ أوْ «، وَ بْقَرَ رِ »عَ تْها مِنْ نَهْ

لأَ ةً مَ ةً صغِيرَ ورَ مِّي قارُ
أُ
إلَى 

 كائِدٍ.
يْدِ كُلِّ كَ ، وَ رٍ رِ كُلِّ ساحِ حْ لِيدُ آمنًا مِنْ سِ بِحَ الوَ تَّى يُصْ ةُ حَ جاجَ غَ الزُّ ، فَلَنْ تَفْرُ لِيدَها هذا المِزاجَ وَ

تها. يحَ اتَّبَعَتْ نَصِ دِيَّتها، وَ مِّي هَ
أُ
تْ لَها  رَ كَ فَشَ

لِدَ مَ وُ تْها يَوْ رَ ضَ ةِ التي أحْ غِيرَ ةِ الصَّ ورَ ثْلَ القارُ تْ لَها مِ رَ ضَ حْ
مِّي، فَأَ

أُ
تْنِي  لَدَ مَ وَ نِّ يَوْ تْ فَتاةُ الجِ مَّ جاءَ

ثُ

. ي مِنْ قَبْلُ قَتْ أخِ ما سَ نْها، كَ تْها أنْ تَسقِيَنِي مِ صَ أوْ ي، وَ أخِ

تُ وْ نَجَ ، وَ يَوانٍ حَ يْرٍ وَ طَ ، وَ دِينَةِ مِنْ إنْسانٍ نْ في المَ  مَ
خَ كُلُّ ؛ فَقَدْ مُسِ نِّ فِيما قالَتْ دَقَتْ فَتاة الجِ قَدْ صَ وَ

».» بْقَرَ بْتُ مِنْ ماءِ »عَ رِ
لِ ما شَ ؛ بِفَضْ خِ

 سْ دِي مِنَ المَ حْ وَ

قِيقُ الفَتاةِ. آهُ، أنَّهُ شَ يَن رَ مِيرُ حِ
كَّ الأَ ةِ، لمْ يَشُ قْبَلَ شابٌّ بادي القُوَّ

تَّى أَ دِيثَها حَ ةُ حَ تَمَّتِ الأَميرَ
ما إِنْ أَ وَ
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الفصل الخامس

ةِ مِيرَ
لأَ
قِيقُ ا )١( شَ

ةِ يارَ لَى زِ قِيقَتَهُ عَ نِّئًا شَ «، مُهَ مِيرِ »إِقْبالٍ
بًا بِالأَ حِّ ، مُرَ

مٍ
تِرا احْ أَدَبٍ وَ مٍ، وَ

ما الفَتَى مُحيِّيًا في ابْتِسا هُ ابْتَدَرَ وَ

نْبَأَكَ
نْ أَ مَ ؟ وَ مِيرِ

مَ الأَ فْتَ اسْ رَ يْفَ عَ لاهُ: »كَ
أَ سَ مِعا، وَ سَ أَيا وَ مِيرانِ مِمَّا رَ

بَ الأَ جَّ ، فَتَعَ
مِ
ي ظِ يْفِ العَ الضَّ

بِقُدُومِهِ؟«

ي!« بارِ فًا مِنْ أَخْ رَ فا طَ رِ بَقِيَ أَنْ تَعْ هِ، وَ بارِ ثيرَ مِنْ أَخْ فْتُ الكَ رَ فَقالَ لَهُما: »لَقَدْ عَ

دِيثِك!« قَنَا إلَى حَ وَ : »ما أَشْ مِيرانِ
فَقالَ الأَ

مِّي تَلْبيَةً ةِ عَ حابِي لِزيارَ صْ
بَةٍ مِنْ أَ ةُ — في نُخْ يزَ زِ تِي العَ خْ

أُ
لَمُ  ما تَعْ تُ — كَ بْحرْ

: »لَقَدْ أَ مِيرُ
فَقالَ الأَ

 ابْنَتِهِ.
جِ
وا تِفالِ بِزَ هُ فِي الاحْ عَ كْتُ مَ ترَ اشْ ةِ، وَ يمَ تِه الكرِ وَ لِدَعْ

بِثْنا
، فَلَ لَيْنا فِي البَقاءِ دَّدَ عَ دَةِ شَ وْ نا بِالعَ مْ ما همَ

لَّ نَّا كُ كُ يافَتِهِ، وَ نا فِي ضِ قَمْ
أَ ، وَ

فَّقَةً يدَةً مُوَ عِ لَةُ سَ حْ كانَتِ الرِّ وَ

نا دعَ وْ
أَ داياهُ. وَ فِينَتَنا مِنْ هَ لأَ سَ نا بِما مَ دَ وَّ

زَ نْهُ، وَ هٍ مِ لَى كُرْ رِ عَ
فَ نا بِالسَّ

ذِنَ لَ
مَّ أَ

. ثُ
مٍ
ثَرَ مِنْ عا يافَتِهِ أَكْ فِي ضِ

تَدِلَةٍ، فَلَمَّا جاءَ  مُعْ
حٍ
ي رِ يِّبٍ وَ وٍّ طَ  فِي جَ

مٍ
يَّا

دَّةَ أَ يْنا عِ مَّ قَفَلْنا عائِدِين، فَقَضَ
. ثُ

مِ
ي رِ

بِهِ الكَ عْ
شَ بِينا وَ

لأَ يَّةً لَكِ وَ تَحِ

ى، فَلَمْ رَ خْ
أُ
 ةٍ وَ ظَ قِ بَيْنَ لَحْ رَ نا بِالغَ دِيدَةً عاتِيَةً تُنْذِرُ فَةُ شَ بَّتِ العاصِ هَ ةً، وَ

أَ يحُ فَجْ تِ الرِّ يَّرَ رَ تَغَ شَ مُ الثَّالِثَ عَ اليَوْ

أَلا لا تَسْ ةِ. وَ  الثَّائِرَ
جِ
وا الأمْ ، وَ جِ

 الهُو
حِ
يا ةِ الرِّ مَ حْ تَ رَ فِينَةَ تَحْ نا السَّ كْ نا، فَتَرَ سُ إلى نُفُوسِ

أْ
نَلْبَثْ أَنْ دَبَّ اليَ

، قِ رَ نا مِنَ الغَ وْ ةٍ نَجَ زَ جِ يَّةِ مُعْ
ي بأَ رِ

ما نَدْ فِينَتِنا. وَ ةُ لِسَ لامَ تِبَتِ السَّ ينَ كُ تِنا حِ شَ نْ دَهْ يزانِ — عَ زِ — أيُّها العَ

. نِينَ نا البَرَّ آمِ فَبَلَغْ

حِ
لَّا  المَ

ةُ يحَ )٢( نَصِ
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تَّى ةَ حَ يرَ زِ تادُ الجَ يْنا نَرْ شَ ، فَمَ يَّارَ لا دَ ا لا أنِيسَ بِهِ وَ كانُ مقْفِرً تَّى بَدا لَنا المَ ، حَ لِ احِ نا بِالسَّ
لَلْ ما إنْ حَ وَ

نا مِنَ ذَّرَ داثَتِهِ، فَحَ نْذُ حَ نْدِ مُ ئِ الهِ واطِ ا إلَى شَ ثِيرً فَر كَ دَ السَّ وَّ مٌ تَعَ رِ لَّاحٌ هَ نا مَ عَ كانَ مَ . وَ
ثيفَةً نا غابَةً كَ بَلَغْ

بُدُونَ  يَعْ
جِ
 مَ انَها طائِفَةٌ مِنَ الهَ كَّ دَّثَنا أَنَّ سُ حَ شةِ، وَ ةِ المُوحِ يرَ زِ كِ هذِهِ الجَ  في تَرْ

عِ
را نا بِالإسْ حَ نَصَ ، وَ البَقاءِ

هُ هِمَ
، فَيَلْتَ باءِ يْديهِمْ مِنَ الغُرَ

ظِّ في أَ وءُ الحَ نْ يُوقِعُهُ سُ  مَ
دُوا أَنْ يُقدِّمُوا لَهُ كُلَّ وَّ قَدْ تَعَ مِ، وَ

 جْ بانًا هائِلَ الحَ ثُعْ

يًّا. هِ
عامًا سائِغًا شَ طَ

* * *

مُ بودِهِ عْ لُها قُربْانًا لِمَ نا أَهْ بَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَدِّمَ اعِ يرةِ الرَّ زِ كِ الجَ  بِتَرْ
لَ جِّ بُ أَنْ نُعَ رِّ لَّاح المُجَ نا المَ حَ قَدْ نَصَ وَ

. بانِ الثُّعْ

فَتِهِ رِ عْ دْقِ مَ صِ بَتِهِ، وَ دُرْ تِه وَ بْرَ كُّ فِي خِ لا يَشُ ، وَ حِ
لَّا  بِذلِكَ المَ

فِينَتِنا يَثِقُ بَّانُ سَ « رُ فٌ لَمَّا كانَ »كاشِ وَ

يُ لَوْ
أْ
 مَ الرَّ كانَ نِعْ دٍ. وَ  غَ

حِ
با يْرَ فِي صَ نِفَ السَّ

أْ
تَ رَ أنْ يَسْ قَرَّ هِ، وَ حِ دَّدْ فِي قَبُولِ نُصْ ، لَمْ يَتَرَ سالِكِ البِحارِ بِمَ

دٍ حَ
يلَةَ لِأَ لكِنْ لا حِ بُوها. وَ فِينَتُنا، ونَجا راكِ لِمَتْ سَ . إِذَنْ لَسَ حِ

با يلَ إلَى الصَّ حِ لَ الرَّ جِّ لَمْ نُؤَ نا فِي الحالِ وَ سافَرْ

دِّ عادِيَةِ القَضاءِ. فِي رَ

طانُ الهَمَج
لْ
 )٣( سُ

يَّ
لَ قَعَتْ عَ ما إنْ وَ ةِ، وَ يرَ زِ لِ الجَ يَّةً مِنْ أهْ جِ

نْ يْتُ زَ
أَ  التَّالِي، فَرَ

مِ
 رِ اليَوْ ةَ فِي فَجْ يرَ زِ تادُ الجَ تُ أرْ جْ رَ وخَ

ةً مِنَ هُمْ ساعَ عَ دَّثُ مَ بِثْتُ أَتَحَ
حابِي، ولَ تُ إلَى أصْ عْ ا، ورجَ ها انْتِباهً رْ عِ

أُ
، فَلَمْ   بِالفِرارِ

تْ عَ رَ يْناها حتَّى أسْ عَ

وا بِنا مِنْ كُلِّ
يطُ يُحِ ةِ وَ يرَ زِ لُ الجَ نا أَهْ مْ نا لَوْ لَمْ يَدْهَ ردْ

. وكادَ يَتِمُّ لَنا ما أَ رِ
فَ نا العُدَّةَ لِلسَّ دَدْ عْ

ا أَ يْثَمَ ، رَ النَّهارِ

دايا يهِ مِنْ هَ وِ انْتَهبُوا كُلَّ ما تَحْ ةً، وَ نْوَ فِينَتِنا عَ لَى سَ ا عَ لَوْ تَوْ قَدِ اسْ . وَ لالِ لِ والأَغْ لاسِ يِّدُونا بِالسَّ
يُقَ ، وَ جانِبٍ

. فٍ رَ وطُ

. ها بِالبُيُوتِ
نْ شاشِ مِ  والأعْ

خِ
وا بَهَ بِالأكْ شْ

نا بُيُوتَهُمْ أَ دْ هِ
ى، فَشَ رَ سْ

ةِ أَ يرَ زِ لْطانِ الجَ جُ إلى سُ مَ لَنا الهَ مَ حَ وَ

، دافِ فٍ بِالأصْ رَ خْ ةِ، مُزَ جارَ بْنِيٍّ بِالحِ شٍ مَ رْ لَى عَ يًا عَ وِ
تَ مُهُ، مُسْ وَ اسْ ةَ«، وهذا هُ مْلاجَ طانَهُمْ »هِ

لْ يْنا سُ
أَ ورَ

بَهُ شْ
نَةِ، أَ حْ يمُ السَّ ، دَمِ رِ

نْظَ عُ المَ ةِ، بَشِ يمُ الهامَ ظِ ةِ، عَ ديدُ القامَ ةِ، مَ
ثَّ مُ الجُ خْ ، ضَ ولِ عُ الطُّ مْلاقٌ فارِ وَ عِ وهُ

ةً ثَّةً، جالِسَ نْهُ جُ مُ مِ خَ أضْ ، وَ
نَةً حْ ا سَ قْبَحُ مِنْ أبِيهَ

ي أَ نارا«، وهِ سْ ةُ »هُ  بِنْتُهُ الأمِيرَ
. وكانَتْ  بِإنْسانٍ

نْهُ يْطانٍ مِ بِشَ

لْطانِه ثَلْنا بَيْنَ يَدَيْ سُ ينَ مَ ، حِ
جِ
 مَ يرُ الهَ نا وزِ رَّ طَ قَدِ اضْ ها. وَ رِ مْ لَى الثَّلاثِينَ مِنْ عُ بِجانِبِهِ، ولَمْ تَكُنْ تَزيدُ عَ

.
مِ
تِرا أنْ نُقَدِّمَ وافِرَ الاحْ

ةُ ثُ
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لْطانِ وَبِنْتِهِ: كَيْفَ عَثَرَتِ الجارِيَةُ عَلَيْنَا، وَاهْتَدَتْ إلَيْنا. ثُمَّ قَصَّ الوَزِيرُ عَلَى السُّ

(٤) طَعامُ الثُّعْبانِ

لْطانُ، وشَكَرَ لِوَزِيرِهِ وَجارِيَتِهِ وَأعْوانِه، ما وُفِّقُوا إلَيْهِ مِنْ صَيْدٍ ثَمِينٍ. ثُمَّ أمَرَ بِحَبْسِنا فِي فَابْتَهَجَ السُّ

.
ِ
فْعُوَانِ العَظِيم

ُ
 قُرْبانًا لِمَعبُودِهِمُ الأ

ٍ
 كُلِّ يَوْم

ِ
مَغارَةِ الأَسْرَى لِيُقَدَّمَ واحِدٌ مِنَّا فِي صَباح

فَأَطاعَ الوَزيرُ أَمْرَ سُلْطانِهِ، وذَهَبَ بِنا إلَى المَغارَةِ، حَيْثُ قَدَّمُوا لَنا — وَفْقَ تَقالِيدِهِمْ — أَلْوانًا مِنَ

فْعُوَانِ المَعْبُودِ.
ُ
حايا والقَرابِينَ، قَبْلَ أنْ يُقَدِّمُوها لِلأ نُوا بِها الضَّ ، أَلِفُوا أنْ يُسَمِّ

ِ
عام الطَّ

، حَتَّى هَلَكَ
ٍ
 — واحِدٌ بَعْدَ آخَرَ، وَيَتَناقَصُ عَدَدُنا يَوْمًا بَعْدَ يَوْم

ٍ
تْ بِنا الأَيَّامُ؛ يُقَدَّمُ — فِي كُلِّ يَوْم وَمَرَّ

فِينَةِ، فَسَهِرْنا لَيْلَتَنا نَتَرَقَّبُ مَصْرَعَ أحَدِنا فِينَةِ ومَلَّاحُوها، ولَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُ «كاشِفٍ» رُبَّانِ السَّ رُكَّابُ السَّ

قانا إلَى الأَبَدِ.  غَدٍ كَما صُرِعَ أَصْحابُنا مِنْ قَبْلِنا، وَنَنْتَظِرُ حُضُورَ العِمْلاقَيْنِ لِيُفَرِّ
ِ
فِي صَباح
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بَّانِ (٥) وَداعُ الرُّ

ا دَنا المَوْعِدُ نَظَرَ إلَيَّ «كاشِفٌ» مَحْزُونًا، وَقالَ: «لَقَدْ فَقَدْنا كُلَّ أَمَلٍ فِي النَّجاةِ وا حَسْرَتاهُ، ولَمْ وَلَمَّ

 سَيِّدِي
ِ
مْنِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يُقَدَّمَ يَوْمُ مَصْرَعِي عَلَى مَصْرَع

ُ
يَبْقَ مِنْ أَيَّامِنا فِي الحَياةِ غَيْرُ يَوْمَيْنِ اثْنَيْنِ. وَلَيْسَ لِي أ

طِيقُ أَنْ أَرَى مَوْلايَ الأَمِيرَ يُساقُ إلى المَوتِ وَأَنا عاجِزٌ عَنْ نُصْرَتِهِ.»
ُ
الأَمِيرِ؛ فَما أ

دِيقُ العَزِيزُ! لَقَدْ بَذَلْتُ جُهْدِي فِي إقْناعِكَ بِالْعُدُولِ عَنْ كَ أَيُّها الصَّ فَقلْتُ لـِ«كاشِفٍ»: «ما أَتْعَسَ حَظَّ

كَ أَبَى إلَّا أَنْ تُلِحَّ فِي مُصاحَبَتي. وَلَوْلا إلحافُكَ لَنَجَوْتَ مِنْ هذا حْلَةِ. وَلكِنَّ سُوءَ حَظِّ مُصاحَبَتي فِي هذِهِ الرِّ

«!
ِ
ع  المُفَزِّ

ِ
المَصْرَع

وَما إنْ أَتْمَمْتُ كَلامِي حَتَّى أَقْبَلَ العِمْلاقانِ، وَأمَرانِي أنْ أتْبَعَهُما.

وَدِّعُهُ
ُ
بَّان أ بُ لَهُ، فَالْتَفَتُّ إلى الرُّ فَلَمْ أجْزَعْ لِذلِكَ، وَلَمْ أَتَهَيَّبْ هذا المَصِيرَ؛ فَقَدْ كُنْتُ أتَرَقَّبُهُ وَأتأَهَّ

، وَتَمَنَّى لَوْ قُدِّمَ قَبْلِي قُرْبانًا لِلثُّعْبانِ. ، فَاشْتَدَّ جَزَعُهُ علَيَّ الوَداعَ الأخِيرَ الأَبَدِيَّ
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جِ
ةُ الهَمَ )٦( أمِيرَ

دَثَ لكِنْ حَ ، وَ انَ فْعُوَ
لأُ
مُ ا بُودَهُ عْ بُ أنَّنِي مُلاقٍ فِيها مَ سَ ةٍ كُنْتُ أحْ يحَ ةٍ فَسِ يْمَ لاقانِ إلى خَ بَنِي العِمْ حِ ثمَّ صَ

فْ أيُّها ئِنَةً: »لا تَخَ مْ  لِي مُطَ
تَقُولُ ، وَ

ةً مَ يَّ باسِ
لَ بِلُ عَ

 تُقْ
جِ
 مَ أةً مِنَ الهَ رَ أيْتُ امْ ، فَقَدْ رَ بانٍ سْ ما لَمْ يَكُنْ في حِ

ةَ مِيرَ
لاتِيَ الأَ وْ كَ أنَّ مَ ظِّ نِ حَ سْ . لَقَدْ كانَ مِنْ حُ حابَكَ يبَكَ ما أصابَ أصْ ، فَلَنْ يُصِ نْ زَ لا تَحْ الفَتَى، وَ

ا ثَرَ مِمَّ  بِأَكْ
يَ إلَيْكَ فْضِ

أُ
تَ بِهِ. ولَنْ  فِرْ نِيئًا لَكَ ما ظَ يدًا؛ فَهَ عِ ا سَ ظًّ تْ لَكَ حَ رَ ادَّخَ ، وَ نْكَ يَتْ عَ ضِ نارا« رَ سْ »هُ

قَدْ ةُ. وَ تارَ يتُها المُخْ جارِ ةِ وَ مِيرَ
تَشارةُ الأَ لا تَنْسَ أنَّنِي مُسْ عادَةٍ. وَ تْهُ لَكَ مِنْ سَ رَ  بِما ادَّخَ

ئُكَ تُفاجِ ، فَإنَّها سَ قُلْتُ

دَ يْنًا؛ فَإنَّكَ مُلاقِيها بَعْ قَرَّ عَ ا، وَ بْ نَفْسً يْها، فَطِ فَ المُثُولِ بَيْنَ يَدَ رَ تِيحَ لَكَ شَ
أُ
لَةً فِي أنْ  تَفَضِّ أذِنَتْ لِي مُ

». ظاتٍ لَحَ

لِسُ أيْتُها تَجْ ةِ، فَرَ مِيرَ
 الأَ

عِ
دَ خْ تْنِي إلى مَ قادَ نارا« بِيَدِي، وَ سْ يَةُ »هُ كَتْ جارِ سَ أمْ ، وَ فَ الخادِمانِ رَ انْصَ وَ

، نِ وْ
نيَّ اللَّ وِ

يْتُ هًا زَ جْ يْتُ لَها وَ
رأَ الفُهُودِ. وَ ودِ وَ سُ

لأُ
ا ةِ وَ لُودِ النُّمُورَ اةِ بجُ طَّ رائِكِ المُغَ

دَى الأَ لَى إحْ دَها عَ حْ وَ

،
عٍ
  واسِ

مٍ
لَى فَ ، تَنْطبقانِ عَ تَيْنِ لِيظَ فَتَيْنِ غَ لَى شَ كِّبَ عَ ، رُ سُ بِيرٌ أفْطَ

لَّلُهُما أَنْفٌ كَ ، يَتَخَ يِّقَتانِ يْنانِ ضَ قُ فِيهِ عَ تَبْرُ

بَنُوسِ
نِ الأَ لِ لَوْ

ثْ دٌ، فِي مِ عْ يرٌ جَ رٌ قَصِ عْ ها شَ سَ
أَ لُو رَ يَعْ . وَ نِ وْ

يَّةِ اللَّ نْبَرِ ، عَ
مِ
 جْ ةِ الحَ بِيرَ

نانٍ كَ نْ أسْ جانِ عَ رِ
تَنْفَ وَ

زِ رَ قْدٌ مِنَ الخَ قَبَتِها( عِ يدِها )رَ فِي جِ . وَ رَ مَ حْ
يْطٍ أَ  بِخَ

ةٌ زَ رَّ فْراءُ مُطَ ةٌ صَ وَ قَهُ قَلَنْسُ فَوْ نْهُ، وَ وادًا مِ دُّ سَ وَ أشَ أوْ هُ

بًا ضافِيًا مِنْ فِراءِ تَدَتْ ثَوْ قَدِ ارْ . وَ فَرُ هُ أصْ بَعْضُ ، وَ قُ رَ هُ أزْ ، بَعْضُ تَلِفُ الأَلْوانِ يشٌ مُخْ ينُهُ رِ ، يَزِ
مِ
 جْ بِيرُ الحَ

كَ

يْها. ها مِنْ كتِفَيْها إلى قَدَمَ مَ سْ ي جِ ةِ، يُغَطِّ النُّمُورَ

بَهَتِ شْ
بَّما أَ رُ هُ، وَ

يَّلُ ما أتَخَ يْطانِ كَ ةِ الشَّ ورَ ثَّلْتُها — بِصُ ما تَمَ
لَّ نِي — كُ نارا« يُذَكِّرُ سْ رُ »هُ نْظَ وكانَ مَ

تِها. كَ رَ شاقَةِ حَ رَ فَّتها، وَ إنْ خالَفَتْها فِي خِ يْئَتِها، وَ ةِ هَ ماجَ ودَ فِي سَ القُرُ

نْدِي إلَّا يْنًا؛ فَلَنْ تَلْقَى عِ قَرَّ عَ ا، وَ بْ نَفْسً لَيْكَ أيُّها الفَتَى. طِ تْنِي قائِلَةً: »لا عَ تَّى ابْتَدَرَ تْنِي حَ
أَ ما إِنْ رَ وَ

تْ لَكَ رَ عادَةُ، فَيَسَّ لَيْكَ السَّ . لَقَدْ أقْبَلَتْ عَ ياتٍ رَ تُهُ لَكَ مِنْ بُشْ دَدْ كَ ما أعْ مِعَ سْ
أُ
لِسْ إلَى جانِبِي، لِ ا. تَعالَ فَاجْ يْرً خَ

وءِ.«  السُّ
عِ
 وانُكَ مِنْ مَصارِ ا لَقِيَهُ أعْ لاصِ مِمَّ الخَ ، وَ بِيلَ النَّجاةِ مِنَ الهَلاكِ سَ

، تِكَ جاعَ يْتُهُ مِنْ شَ
أَ  بِما رَ

بْتُ جِ عْ
أُ
عادَةً أنَّني  بُكَ سَ سْ نَفَتْ قائلَةً: »حَ

أْ
تَ اسْ ا، وَ

نارا« قَلِيلً سْ تَتْ »هُ مَ مَّ صَ
ثُ

لالٍ تَ بِهِ مِنْ خِ يَّزْ لَى ما تَمَ لَى مُكافَأتِكَ عَ مْتُ عَ زَ ، فَعَ تِ وْ  بِالمَ
تِهانَتِكَ (، واسْ بِكَ

كَ )ثَباتِ قَلْ أشِ ةِ جَ باطَ رَ وَ

، بَلِ تِ وْ ى إِنْقاذِكَ مِنَ المَ
لَ رْ عَ ، فَلَمْ أَقْتَصِ طاءَ لْتُ العَ زَ جْ

أَ ، وَ زاءَ فْتُ لَكَ الجَ ائِلَ عالِيَةٍ، وَضاعَ مَ شَ نَبِيلَةٍ، وَ

وظُ ظُ يُّها المحْ
، أَ تُها لَكَ دَدْ عْ

ةٍ أَ ةٍ سارَّ
أَ يَّ مُفاجَ

فْتَ أَ رَ عَ
. أَ رِ ةِ البَحْ مِيرَ

نارا« أَ سْ دِ »هُ هْ لِيَّةِ العَ ا لِوَ جً وْ تُكَ زَ تَرْ اخْ

تِي، ةِ خاصَّ فْوَ لَى صَ ( عَ لْتُكَ تُكَ )فَضَّ يْفَ آثَرْ يْتَ كَ
بِي. أَرأَ

فاةِ أَ دَ وَ ةِ بَعْ يرَ زِ لْطانَ هذِهِ الجَ بِحُ سُ تُصْ عيدُ؟ سَ السَّ

تي؟« لَكَ مْ راةِ مَ سَ وَ

ةُ
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ةِ  الهِرَّ
أدُبَةُ )٧( مَ

ةِ. عَ ةِ المُفَزِّ يَّ مِنْ هذهِ الخاتِمَ
لَ نُ عَ وَ تَ أهْ وْ دَّتْهُ لِي؟ إنَّ المَ قاءٍ أعَ ذُنِي بِهِ؟ بَلْ أيُّ شَ

أُ
كَّتْ  يُّ نَبَأٍ هائِلٍ سَ

أَ

فَةَ الَّتي رْ ثَّلْتُ تِلْكَ الطُّ عانَ ما تَمَ رْ سُ مِ. وَ
ئُو شْ حِ المَ

با ياتُ ذلِكَ الصَّ رَ ي ذِكْ سِ
أْ
  بِرَ

لَّما طافَتْ عِرُّ كُ إِنَّ بَدَنِي لَيَقْشَ

. فْلانِ نُ طِ نا، ونَحْ لِّمُ لَيْنا مُعَ ها عَ قَصَّ

»!
حٍ
لَ مُ رائِفَ وَ نا مِنْ طَ لِّمُ نا بِهِ مُعَ عَ

تَ مْ
ثَرَ ما أَ نِي؟ فَما أكْ فَةٍ تَعْ رْ يَّ طُ

تُهُ: »أَ خْ
أُ
أَلَتْهُ  فَسَ

لَيْها، بما فَهُ عَ طْ هُ بِها، وعَ يُوالِي بِرَّ مُها، وَ رِ
يِّدُها يُكْ ةِ( الَّتي كانَ سَ ةِ )القِطَّ  الهِرَّ

ةَ ينَ قِصَّ رِ
: »أَلا تَذْكُ فَقالَ

ها بهِ رَ مَ لَى ما غَ هِ عَ رِ
كْ يلَةً لِشُ سِ دْ وَ جِ

، فَلَمْ تَ
مِ
عا ما إلَى ذلِك مِنْ لَذِيذِ الطَّ مٍ، وَ

ما جٍ وبَطٍّ وحَ
يُقَدِّمُهُ لَها مِنْ دَجا

تْهُ نَعَ بَهَ ما صَ يافَتِهِ. ما أشْ  بِضِ
ما نَعِمَتْ ةِ كَ يافَةِ الهِرَّ مَ بِضِ تْها، لِيَنْعَ طادَ ةٍ اصْ  بِفَأرَ

مِيلٍ إِلَّا أنْ تُكافِئَهُ مِنْ جَ

! ا لِلإنْسانِ عامً لُحُ طَ مَ الفِئرانِ لا يَصْ فُ أَنَّ لَحْ رِ ما لا تَعْ لْتاهُ نارا«! كِ سْ نَعَتْ »هُ  بِما صَ
ةُ الهِرَّ

نارا« سْ ورُ »هُ رُ )٨( غُ

مَ فْعَ
ما أَ ، وَ تِقارٍ ي مِنْ نُفُورٍ واحْ لأَ نَفْسِ تِها بِما مَ

فَ ولُ دُونَ مُكاشَ قاءِ يَحُ مْ بِ هذهِ الحَ ضَ فِي مِنْ غَ وْ كانَ خَ وَ

وابًا. مْتَ جَ تُ الصَّ ، فَآثَرْ ئْزازٍ مِ اشْ يَةٍ وَ اهِ رَ قَلْبي مِنْ كَ

عادَةٍ لا  بِه مِنْ سَ
تُكَ

أْ
 يْبَ أنَّ ما فاجَ دَةٍ؟ لا رَ لِمةٍ واحِ  بِكَ

قُ تًا لا تَنْطِ نارا«: »ما بالُكَ صامِ سْ فَقالَتْ »هُ

تِيارُ لَدِكَ أنْ يَقَعَ اخْ ، فَما كانَ يَدُورُ بِخَ كَ عَ قُّ مَ . الحَ ورِ رُ طِ السُّ نْ فَرْ قَدَ لِسانَكَ مَ لَكَ وعَ ، قَدْ أذْهَ رُ بِالْبالِ
طُ تَخْ

.
مٍ
ي ظِ ظٍّ عَ هُ بِحَ قاؤُ

، ويَتَبَدَّلَ شَ
مٍ
ي خِ عٍ وَ

 رَ ةُ مِنْ مَصْ لامَ تَبَ لَهُ السَّ ، فَتُكْ ثْلِكَ يرٍ مِ سِ
لَى أَ ةِ عَ يرَ زِ لْطانِ الجَ بِنْتِ سُ

». مِيلٍ دَيْتُ إلَيْكَ مِنْ جَ  بِما أسْ
تِرافِكَ كَ واعْ لاصِ  إِخْ

لِيلُ تَكَ دَ مْ إِنَّ صَ

ها بِجمالِها، كان اقْتِناعُ . وَ ضٍ لَى مَضَ قَبِّلَها، فَقَبَّلْتُها عَ
أُ
يْها لِ دَى يَدَ لِماتِ قَدَّمَتْ لِي إحْ ا أتَمَّتْ هذِهِ الكَ لَمَّ وَ

هَى مَ الفِئرانِ أشْ ةِ بِأَنَّ لَحْ  الهِرَّ
 تِلْكَ

عِ
بَهَ بِاقْتِنا

بَةً، أشْ  قاطِ
مِ
لَى نِساءِ العالَ لُها عَ نْ يَراها سيُفَضِّ  مَ

ها بِأَنَّ كُلَّ
ثِقَتُ وَ

.
مٍ
عا ذاءٍ وألَذُّ طَ غِ

قٌ ، دَليلٌ ناطِ ئْزازِ مِ طِ والاشْ خْ ةِ والسُّ يْرَ هِي مِنْ أَماراتِ الحَ جْ لَى وَ أَتْهُ عَ ها أنَّ ما رَ ورُ رُ يَّلَ لَها غُ قدْ خَ وَ

ضِ نَفائِسَ رْ
لَى الأَ تا عَ شَ فَرَ ، وَ يتَانِ قْبَلَتْ جارِ

عانَ ما أَ رْ سُ مالِها. وَ افْتِتاني بِجَ نِها، وَ سْ جابِي بِحُ طِ إعْ لَى فَرْ عَ

مِ
 ائِح اللَّحْ رَ  بِشَ

ةٌ وءَ
لُ مْ افٌ مَ حَ لَيْها صِ  بِمائِدَةٍ عَ

وارٍ ثَلاثٌ تْ جَ الفُهُود. ثمَّ جاءَ عِ وَ
با السِّ مِنْ فِراءِ النُّمُورةِ وَ

ةِ. عِمَ
لِفُوهُ منْ أَلْوانِ الأَطْ

ريبِ ما أَ ما إلى ذلِكَ منْ غَ ، وَ لِ سَ مُورِ في العَ غْ المَ

أَ أَ طَّ أَ أَ أَ ثُ
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ها رِ مْ
نْتُ لِأَ ، فَأَذْعَ

مِ
عا ها في الطَّ كَ رَ ةِ نَمِرٍ لِأَشْ وَ لَى فَرْ لِسَ إَلى جانِبها عَ جْ

يَّ أنْ أَ
ةُ إلَ تِ الأمِيرَ مَّ أَشارَ

ثُ

ينٍ  لِي بَيْنَ حِ
تَقُولُ عامِها، وَ تزادَةِ منْ طَ لَى الاسْ عُنِي عَ جِّ ةُ تُشَ مِيرَ

. وكانَتِ الأَ دْتُ لُقَيْماتٍ دَرَ ازْ ا، وَ هً كارِ

ياتٍ قَدْ رَ  بِهِ منْ بُشْ
تُكَ

أْ
 يْبَ أنَّ ما فاجَ ؟ لا رَ

مِ
عا لَى الطَّ بِلُ عَ

يُّها الفَتى؟ ما بالُكَ لا تُقْ
: »ماذا بِكَ أَ رَ آخَ وَ

لُهُ، ها أَنَا يْرُ البِرِّ عاجِ كَ يا فَتى، فَخَ عَ قُّ مَ دِي. الحَ عْ قِيقَ وَ لًا تَحْ جِّ ا مُتعَ
ما أراكَ إلَّ ، وَ ءٍ يْ نْ كُلِّ شَ لَكَ عَ غَ شَ

فِيَّةُ يَتي الوَ تْهُ جارِ تارَ بِكَ الَّذِي اخْ ياةَ صاحِ حَ ياتَكَ وَ تَبْقِيَ لِي حَ هُ أنْ يَسْ وَ جُ رْ
بِي لِأَ

قابَلَةِ أَ ةٌ إلى مُ عَ رِ ذِي مُسْ

ا لَها.« جً وْ هْرڨيا« زَ »مَ

تِكَ أيُّها الفَتى، يْمَ دْ إلى خَ نِي: »عُ دِّعُ ي تُوَ هِ ، وقالَتْ لِي وَ
جِ
و رُ ذِنَتْ لِي بالْخُ

لِماتِ أَ تَمَّتْ هذِهِ الْكَ
ا أَ لَمَّ وَ

 بِي.
كَ اجِ وَ عَ زَ يَتِمُّ مَ يَا« سَ

ڨْ رَ هْ ةِ »مَ تارَ صيفَتي المُخْ  بِوَ
هُ اجَ وَ ليْهِ، وأنَّ زَ بِلَةٌ عَ

قْ عادَةَ مُ بَكَ أنَّ السَّ ونَبِّئْ صاحِ

أَتاحَ ، وَ وانِكُما بالنَّجاةِ مِنَ الهَلاكِ دَكُما منْ بَيْنِ إِخْ يدَ الَّذِي أَفْرَ عِ ظَّ السَّ رِ الحَ
كُ ى، واشْ رَ يْهِ بِهذِهِ البُشْ

لْ إلَ جِّ عَ

نِيَّتَكُما، مْ
أُ
تُكُما  بَلِّغَ مُ كما، وَ جاءَ قِّقَةٌ لَكُما رَ ا عيْنًا؛ فَإنِّي مُحَ قَرَّ ا، وَ يبا نَفْسً لَةِ. طِ عادَةِ الكامِ ما بالسَّ لَيْكُما أنْ تَنْعَ لِكِ

بُودُنا عْ  مَ
كْ لْيُبارِ يدَةِ. وَ عِ يرةِ السَّ زِ ةِ الجَ  إِضاءَ

نْ لةُ النَّهارِ عَ عْ ينَ تَكُفُّ شُ عِي هذِهِ اللَّيْلةَ حِ يانِ مَ شَّ تَتَعَ سَ وَ

دِيدَةِ.« ياتِنا المَ ظيمُ فِي حَ انُ العَ فْعُوَ
لأُ
ا

ي، نُها في نَفْسِ عَ
، وأَنا أَلْ

مٍ
مي لٍ عَ تْهُ منْ فَضْ دَ سْ

لَى ما أَ ، عَ
جِ
 مَ ةِ الهَ مِيرَ

نارا« أَ سْ رِ »هُ
كْ  بِشُ

تُ رْ فَتَظاهَ

تي. يْمَ بَ بي إلى خَ دَمِها لِيَذْهَ ةُ بَعْضَ خَ مِيرَ
مَّ نادَتِ الأَ

يْطانَةِ. ثُ جِ بِهذِهِ الشَّ
ا وَ لَى الزَّ تَ عَ وْ  المَ

لُ فَضِّ
أُ
 وَ

ينَةٌ زِ ةٌ حَ ناقَشَ )٩( مُ

لُ في النَّجاةِ، مَ
دَهُ الأَ دَ يَأسٍ مِنْ تَلاقِينا، فَقَدْ عاوَ لَيْهِ بَعْ ينَ رآني قادِمًا عَ « حِ فٍ  »كاشِ

حِ
 نْ فَرَ لْ عَ لا تَسَ وَ

لى ، لا تَزالُ عَ يزَ زِ يَ العَ تاهُ! ها أَنْتَ ذا يا أمِيرِ حَ أَةً! وا فَرْ دَها مُفاجَ عَ سْ
: »ما أَ ياةِ، فَقالَ دَ أنْ يَئِسَ مِنَ الحَ بَعْ

؟!« تِكَ لكَ مْ دَتِكَ إلى مَ وْ عَ انِ وَ فْعُوَ
لأُ
معُ في نَجاتِكَ مِنَ ا لْ أَطْ ياةِ، فَهَ قَيْدِ الحَ

 بِها
ةِ الَّتي انْتَهَتْ عَ ةِ الفاجِ النَّجاةُ منَ الخاتِمَ ، وَ ةُ منَ الهَلاكِ لامَ تِبَتْ لِي السَّ ونًا: »لَقَدْ كُ زُ حْ فقلتُ لهُ مَ

لكنْ …« . وَ اءِ زَّ فاقِنا الأعِ ياةُ رِ حَ

تَ منَ وْ ؟ أَتُراكَ نَجَ ا تَقُولُ اثِقٌ أنْتَ مِمَّ وَ
ني: أَ بِّرْ لكنْ خَ يدَةٍ! وَ عِ ةٍ سَ

عنِي قائلًا: »يا لَها مِنْ مُفاجأَ فَقاطَ

لامُ!« تِ الأحْ حَّ دَقَتِ الأمانِيُّ وَصَ ا لَوْ صَ بَّذَ ؟ حَ انِ فْعُوَ
لأُ
ا

، انِ فْعُوَ
لأُ
وتُ مِنَ ا : إِنَّني نَجَ

! قُلْتُ لَكَ دِيثِ غِي إلى بَقِيَّةِ الحَ ا: »لَيْتَكَ تُصْ هِ عابِسً جْ هِّمَ الوَ بْتُهُ مُتَجَ جَ
فأَ

فْتَ أنَّ فِقْدانَ رَ نًا إذا عَ زْ كَ حُ ورُ رُ ى كيْفَ يَتَبَدَّلُ سُ تَرَ سَ . وَ يُكلِّفُنِي أَفْدَحَ الأثمانِ نِيَّةِ سَ مْ
لأُ
قِيقَ هذِهِ ا لكنَّ تَحْ وَ

»! نِ مَ
رُ مِنْ أداءِ هذا الثَّ ياةِ أيْسَ الحَ

لْ أَ
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نُ مِنَ مَ
لْ في الدُّنْيا أثْ هَ ! وَ فْتَ رَ سْ

أَ يِّدِي الأمِيرَ وَ تَ يا سَ لَوْ دَّ ما غَ بًا: »شَ جِّ تَعَ « مُ فٌ فَقالَ لِي »كاشِ

ياةِ؟« الحَ

جِ بِي.
وا بَةٍ في الزَّ غْ ةُ منْ رَ أَتْني بِهِ الأمِيرَ لَيْهِ ما فاجَ تُ عَ صْ قَصَ .« وَ كمِكَ  بِحُ

لْ جَ فَقُلْتُ لهُ: »لا تَعْ

لى الإِنْسانِ أنْ يزٌ عَ زِ عَ . وَ لى كلِّ حالٍ يلَةٌ عَ مِ ياةَ جَ لكنَّ الحَ . وَ قٍّ لى حَ يْبَ أنَّكَ عَ يًا: »لا رَ سِّ فَقالَ لِي مُؤَ

وَ مَ هُ لا تَنْسَ أنَّ الحازِ ةِ. وَ ضّرُورَ  ال
مِ
 كْ نْ لِحُ أَذْعِ ، وَ كَ لى نَفْسِ بِ عَ

دْ في التَّغلُّ بابِهِ، فَجاهِ
قْتَبَلِ شَ يَمُوتَ في مُ

»! يْنِ رَّ نَ الشَّ وَ تارُ أَهْ ، فَيَخْ يبَتيْنِ نُ بَيْنَ المُصِ نْ يُوازِ مَ

ملَ العَ ها وَ تَطيعُ اتِّباعَ لَدِكَ أنَّني أسْ  يَدُورُ بِخَ
لْ ةٍ هذِهِ الَّتِي تُقَدِّمُها لِي؟ هَ يحَ يُّ نَصِ

 بِهِ قائِلًا: »أَ
تُ حْ فَصِ

يفَةَ صِ يا« وَ
ڨْ رَ هْ لَمُ أنَّ »مَ ينَ تَعْ ، حِ يَّ

لَ يرُ بِهِ عَ يَ الَّذِي تُشِ
أْ
 تبِعُ الرَّ

تَّ لْ سَ هَ ؟ وَ ى ماذا أَنْتَ صانعٌ نَرَ بِها؟ سَ

تْكَ تارَ ؟ لَقَدِ اخْ
؟ فَماذا أَنْتَ قائِلٌ كَ منَ الهَلاكِ لاصِ لَتْ ذلِكَ ثَمنًا لِخَ عَ جَ ا لَها، وَ جً وْ تْكَ زَ تارَ نارا« قَدِ اخْ سْ »هُ

ةِ؟« بِيَّةِ النَّادِرَ هَ
ةِ الذَّ صَ تعِدًّا لانْتِهازِ هذِهِ الفُرْ اكَ مُسْ لاتِها. أَتُرَ وْ مالًا منْ مَ ثَرَ جَ تْ أكْ يَ لَيْسَ هِ وَ

تاهُ! يا لَهُ مِنْ رَ سْ نِي قائِلًا: »وا حَ ، فَابْتَدَرَ عُ مَ لِ ما يَسْ وْ تُقِعَ لِهَ ا، وامْ عً تَفَزِّ « مُ فٌ عانَ ما انْتَفضَ »كاشِ رْ سُ وَ

ي مِنْ لِقاءِ هذِهِ لَى نَفْسِ نُ عَ وَ انِ أَهْ فْعُوَ
لأُ
؟ إِنَّ لِقاءَ ا

لايَ جادًّا فِيما يَقُولُ وْ كِنُ أنْ يَكُونَ مَ يُمْ
! أَ قٍ بَرٍ صاعِ خَ

ى بِهذِهِ
بْتَلَ

أُ
لَى أنْ  ى — عَ رَ خْ

أُ
دَ  ةً بَعْ رَّ بانُ مَ هِمُها الثُّعْ

سٍ — يَلْتَ
لُ أَنْ يَكُونَ لِي أَلْفُ نَفْ فَضِّ

لأُ
 إِنِّي 

! بَلْ الغُولِ

يبَةِ!« المُصِ

لَمْ تَقُلْ
! أَ يِكَ

أْ
 تَ لِرَ تَنَكَّرْ تَكَ وَ يحَ يتَ نَصِ عَ ما نَسِ رَ سْ

ما أَ ! وَ كَ رَ بَ أمْ جَ عْ
ا: »ما أَ رً بًا ساخِ فَقُلْتُ لَهُ مُداعِ

فُ رِ نْ يَعْ وَ مَ نَ هُ مَ الفَطِ ، وإنَّ الحازِ نُ مِنْ بَعْضٍ وَ رِّ أَهْ إنَّ بَعْضَ الشَّ ، وَ يِّ حالٍ
لَى أَ يلَةٌ عَ مِ ياةَ جَ لِي: إنَّ الحَ

يمُ كِ يتَ ما قالَهُ الحَ لَى أنْ أَخافَهُ؟ أَنَسِ يدُنِي عَ رِ
يْفَ تُ ، فَكَ يفُكَ تُ لا يُخِ وْ إِذا كانَ المَ

تارُ بَيْنهُما؟ فَ يْفَ يَخْ كَ

رٌّ مِنَ وَ شَ ما الَّذِي هُ ياةِ؟ وَ يْرٌ مِنَ الحَ وَ خَ : »ما الذي هُ
مٍ
 أَلَهُ ذاتَ يَوْ ينَ سَ لِيكهِ، حِ « لِمَ رُ مِهْ جَ رْ يمُ »بُزُ ظِ العَ

جابَهُ؟«
 بِماذا أَ

فُ رِ تَعْ
؟ أَ تِ وْ المَ

يمُ؟« كِ يْفَ قالَ الحَ يْطانَةِ! فَكَ لِ هذِهِ الشَّ
ثْ واجُ بِمِ تِ فَهُوَ الزَّ وْ رٌّ مِنَ المَ وَ شَ ا الَّذِي هُ مَّ

«: »أَ فٌ فَقالَ »كاشِ

ياةِ يْرٌ مِنَ الحَ وَ خَ ا الَّذِي هُ لِيكِه: »أمَّ  لِمَ
؛ فَقَدْ قالَ نْكَ تُهُ مِ مِعْ يبًا مِمَّا سَ رِ

وابِهِ قَ فُ جَ فَقُلْتُ لَهُ: »كانَ نِصْ

لِهِ!« جْ
تُ مِنْ أَ وْ نَّى المَ تِ فَهُوَ ما يُتَمَ وْ رٌّ مِنَ المَ وَ شَ ا الَّذِي هُ مَّ

أَ ا بِهِ. وَ
 إِلَّ

ياةُ يبُ الحَ فَهُوَ ما لا تَطِ

»! دَقَ ما قالَ «: »ما أصْ فٌ فَقالَ لِي »كاشِ

ةِ زيرَ )١٠( الفِرارُ مِنَ الجَ

طَّ أَ لِّ لِّ
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ةِ. ئُومَ شْ ةِ المَ يرَ زِ ةً لِلْفِرارِ مِنَ الجَ طَّ نا خُ مْ كَ حْ
تَّى أَ هٍ، حَ جْ  وَ

لَى كُلِّ نا عَ « نُقَلِّبُ آراءَ فٍ عَ »كاشِ بِثْتُ مَ
لَ وَ

أذِنَتا ، وَ رِ سْ
لَقَتانا مِنَ الأَ أطْ تُها، وَ تَشارَ مُسْ ةُ وَ  بِنا الأميرَ

ثِقتْ دَ أنْ وَ نا، بَعْ دْ قِيقِ ما أرَ ةُ لِتَحْ صَ تْ لَنا الفُرْ نَحَ سَ وَ

ا مِنْ غِيرً قًا صَ رَ وْ نا زَ دْ جَ ، فَوَ دَ ساعاتٍ ظُّ بَعْ فَنا الحَ ساعَ . وَ ما نَشاءُ ةِ كَ يرَ زِ تِيادِ أَنْحاءِ الجَ ارْ ، وَ والِ لَنا فِي التَّجْ

ما إِنْ ، وَ يْنِ عَ رِ رِ مُسْ ضِ البَحْ رْ نا بِهِ في عُ
لَقْ انْطَ ناهُ وَ

لَلْ ، فَحَ تِينٍ بْلٍ مَ تِدٍ بِحَ ا إلى وَ بُوطً رْ يَّادِينَ مَ قِ الصَّ ارِ وَ زَ

دُونَنا عَّ وا يَتَوَ راحُ بين، وَ ئِ غاضِ اطِ نا، فانْدَفَعُوا إلى الشَّ  إلى فِرارِ
جِ
 مَ نَ بَعْضُ الهَ ئِ حتَّى فَطَ اطِ نِ الشَّ نا عَ بَعُدْ

لْنا في غَ وْ
دَ أنْ أَ دِيدِهِ بَعْ  بِتَهْ

أْ
بَ لَمْ نَعْ يدِهِ، وَ ، فَلَمْ نُبالِ بِوعِ نُ

طُ يَرْ مُ وَ طِ  يُبَرْ
جِ
 مَ يرَ الهَ زِ نا وَ مِعْ سَ . وَ ينَ رِ جِ مْ مُزَ

يْنا. رَ نْ ناظِ يرةُ قَدْ غابَتْ عَ زِ نْدَما أقْبَلَ اللَّيْلُ كانَتِ الجَ . وعِ
جِ
 مَ رِّ الهَ نْجاةٍ مِنْ شَ نا بِمَ بَحْ صْ

أَ ، وَ رِ البَحْ

* * *

جِ
 مَ لاصِ مِنَ الهَ نا بِالخَ حُ لَنا فَرَ غَ شَ مٍ. وَ

ي ظِ ورٍ عَ رُ نا بِسُ رْ عَ شَ تَعالى — لِنَجاتِنا، وَ بْحانَهُ وَ نا اللهَ — سُ رْ كَ فَشَ

. ينٍ حِ ينٍ وَ قِ بَيْنَ حِ رَ قَنا مِنَ الغَ رَ وْ دَّدُ زَ ما يَتَهَ ، وَ جِ
وا مْ

ةِ الأَ رَ ثَوْ رِ وَ طارِ البَحْ أَخْ ادِ وَ نا مِنْ نَفادِ الزَّ هُ ا يُواجِ مَّ عَ

وْ
، أَ بانِ  الثُّعْ

يِ
 إِلْقائِنا بَيْنَ فَكَّ

جَ لِقَلْبَيْنا، مِنْ بْهَ
أَ لَيْنا، وَ رَ عَ يْسَ

قًا أَ رَ تُ غَ وْ ؛ فَقَدْ كانَ المَ بَ في ذلِكَ جَ لا عَ وَ

. لْطانِ تِنا لِذلِكَ السُّ رَ مُصاهَ
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الفصل السادس

رِ  البَحْ
نَّةُ )١( جَ

ةً يرَ زِ لَلْنا جَ ، فَحَ
حِ
بْ يرُ الصُّ تْ لَنا تَباشِ تَّى لاحَ دًى، حَ يْرِ هُ لَى غَ رِ عَ ضِ البَحْ رْ قُ فِي عُ رَ وْ  بِنا الزَّ

لَقَ وانْطَ

ج  مِنْ ناضِ
مِلُ ةِ ما تَحْ فْرَ ضَ لِوَ رْ

ونُها تَمَسُّ الأَ صُ ، تكادُ غُ انِيَةَ الثِّمارِ ، دَ جارِ فَةَ الأَشْ ، وارِ ةَ الأَنْهارِ ثِيرَ كَ

ا حَ دانا وبَرَّ هَ شُ قَدْ جَ وعُ والعَطَ كانَ الجُ . وَ ضِ رْ
نَّاتِ الأَ نَّةٌ مِنْ جَ نْ يَراها أَنَّها جَ  لِمَ

يِّلُ كانَتْ تُخَ ةِ. وَ الفَاكِهَ

نَنا مِنْ آمَ ، وَ عٍ
و نا مِنْ جُ مَ عَ

نا اللهَ الَّذِي أَطْ دْ مِ حَ بِ مائِها، وَ
ذْ يْنا مِنْ عَ تَوَ ا، وارْ تِهَ كلْنا مِنْ لَذائِذِ فاكِهَ

بِنا، فَأَ

. فٍ وْ خَ

نَّا مِ ضَ رِ وَ
طَ نا مِنَ الخَ وْ دَ أَنْ نَجَ ، بَعْ تَفَكِّهينَ كُ مُ حَ ، فَنَضْ والٍ داثٍ وأَهْ حْ

رَّ بِنا مِنْ أَ رِضُ ما مَ نا نَعْ لَسْ جَ وَ

ة. لامَ السَّ

ةُ، فَلَمْ يرَ زِ ذِهِ الجَ تْ هَ ا أَقْفَرَ رٍ مَ مْ
بي: »لِأَ ، فَقُلتُ لِصاحِ ةُ مِنَ النَّاسِ رَ لَتْ هذِهِ الجنَّةُ النَّاضِ بْنا كيْفَ خَ جِ وعَ

تِها.« لَذِيذِ فاكِهَ ها وَ وِّ تِدال جَ بَ باعْ جِ عْ
أُ
 ها، وَ ضِ رْ

 بِأَ
لَّ نْ حَ  مَ

لَ وَّ
نُّنا أَ ؛ فَما أَظُ دٌ مِنَ النَّاسِ ها أحَ مُرْ يَعْ

ى القَدَرُ رَ جْ
أنَّما أَ كَ نِيها.« وَ تْ مِنْ ساكِ أَقْفَرَ لِيها، وَ هْ

لَتْ مِنْ أَ ، لَما خَ لا ذلِكَ لَوْ . وَ يْتَ
أَ يُ ما رَ

أْ
 : »الرَّ فَقالَ

نا ولَيْلَنا في يْنا نَهارَ قَضَ . وَ داثٍ حْ
هُ لهُ مِنْ أَ بَؤُ  بِما يَخْ

نْهُ فةٍ مِ رِ عْ يْرِ مَ لَى غَ بي عَ لَى لِسانِ صاحِ هذهِ الكلِمةَ عَ

هارِ ذاتِ لَّاةِ بِالأَزْ رِ المُحَ
ضْ شائِشِ الخُ لَى الحَ نا عَ مَّ نِمْ

، ثُ رِ
ءِ البَدْ وْ مُرُ في ضَ نا نَسْ لَسْ . وجَ

جِ
 وابْتِها

حٍ
 رَ مَ

، فَلَمْ اتٍ رَّ يْتُهُ مَ عِي، فَنادَ بِي مَ دْ صاحِ جِ
ى. ولَمْ أَ حَ تَيْقِظْ إلَّا في الضُّ سْ

، فَلَمْ أَ لَبَنِي التَّعَبُ . وغَ
حِ
ا  الفَوَّ

جِ
الأَري

يْقَنْتُ أَنَّ
، فَأَ رٍ

لَى أَثَ ةِ، فَلَمْ أَعثُرْ لَهُ عَ يرَ زِ يْنِ في أَنْحاءِ الجَ بُوعَ سْ
أُ
نْهُ  ثْتُ عَ دَى. وبَحَ  الصَّ

عِ
 جْ يْرِ رَ فَرْ بِغَ أَظْ

تُ مِنْ لِقائِهِ.  بِهِ، ويَئِسْ
لَّتْ ثَةً حَ كارِ

لَيْهِ! لَقَدْ فَقَدْتُ . وا أسفًا عَ دِي الفِداءُ هِ، لَوْ كانَ يُجْ كارِ  بِهِ مِنَ المَ
قَ ا لَحِ هُ مِمَّ يعُ فِداءَ تَطِ سْ

نَّى لَوْ أَ تَمَ
وكُنْتُ أَ

نِّي لَ عَ مَ حالِي، وحَ لِّي وتَرْ عانَنِي في حِ
مُومِي وآلامِي، وأَ ني هُ كَ ا، طالَما شارَ لِصً ينًا مُخْ مِ

فِيًّا وأَ دِيقًا وَ فيهِ صَ

حِ
نا لَهُ مِنْ فَوادِ ضْ رَّ  ما تَعَ

نا مِنْ كُلِّ وْ دَ أَنْ نَجَ قَتْ بَيْني وبَيْنَهُ، بَعْ ثَةٍ فَرَّ يُّ كارِ
ياةِ، فَأَ وءُ بِهِ مِنْ أَثْقالِ الحَ

ما أَنُ

؟ ثِ وارِ الكَ

أَ أَ
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ها، جارِ لالَ أَشْ وسُ خِ جُ
تُ أَ حْ تُها، ورُ رَ — غابةٌ كثِيفَةٌ، فَيَمَّمْ شَ  الخامِسَ عَ

مِ
 يْنَيَّ في — اليَوْ تْ لِعَ ولاحَ

أَيتُ . ورَ ةٌ ماءً وءَ
لُ مْ  مَ

ةٌ عَ ميقَةٌ واسِ نادِقُ عَ  بِهِ خَ
يطُ ، تُحِ لُوكِ ورِ المُ ا بَيْنَ قُصُ بِيهً

رٌ لَمْ أرَ لَهُ شَ ني قَصْ ضَ تَرَ فاعْ

في . وَ رِ هُ بابَ القَصْ ، يُواجِ بْيَضِ
 الأَ

مِ
خا بَلَّطٍ بِالرُّ  مُ

حٍ
ي يْدانٍ فَسِ نِي إلى مَ لَمَ ا أسْ كً رِّ ا مُتَحَ بَرً عْ دِها مَ لَى أحَ عَ

ها سِ
أْ
 لَى رَ ، وعَ ا بِنَفِيسِ اللَّآلِئِ

زً رَّ يًّا مُطَ يرِ رِ بًا حَ تَدِي ثَوْ ، تَرْ رٍ يرٍ فاخِ رِ لَى سَ ة عَ ةِ نائِمَ عَ
لْ يَّةُ الطَّ  بَهِ

هِ فَتاةٌ طِ سَ وَ

ةٌ هِ دُرَّ طِ سَ ، وفي وَ قْدٌ منَ الياقُوتِ النَّادِرِ قَبَتِها عِ في رَ ، وَ دِ والْماسِ مُرُّ عٌ بِاليَواقِيتِ والزُّ صَّ بِ مُرَ تاجٌ مِنَ الذَّهَ

. رٌ نْهُما نُورٌ باهِ عُّ مِ تانِ يَشِ لُؤَ . ولُؤْ مُ بِمالٍ وَّ
ةٌ لا تُقَ بيرَ كَ

ثالٌ صامِتٌ لا لَدِي أنَّها تِمْ . ولَمْ يَدُرْ بِخَ ها فِيَّ رَ لُني وتُنْعِمُ نَظَ يْتُها — أنَّها تَتَأمَّ
أَ ينَ رَ يَّ — حِ

 إِلَ
يِّلَ وقَدْ خُ

ما أنَّ نْ يَراهُ كدانِ لِمَ دانِ يُؤَ رَّ دَّاها مُوَ ، وخَ رٌ نُها زاهِ سْ ، وحُ قٌ رِ
مالُها مُشْ ! وجَ يْفَ ياةَ فِيهِ، كَ  بِهِ، ولا حَ

راكَ حَ

فِّقًا. تَدَ وقِ الفتاةِ مُ رُ ي في عُ رِ ياةِ يَجْ دَمَ الحَ

يَّةِ.  بِهِما، فَلا يَتَمالَكُ أنْ يَبْدَأها بِالتَّحِ
مِشُ ، فَتَرْ كُهما الهُدْبُ رِّ نَّما يُحَ

نْ يَراهُ كأَ  لِمَ
يِّلُ يْنَيْها يُخَ يقُ عَ وكانَ بَرِ

لَيْهِ الفَتاةُ فَلَهُ تْ عَ تَقَرَّ يرُ الَّذِي اسْ رِ ا السَّ هُ؟ أمَّ ثَّالٍ أبْدَعَ ى أيُّ مَ ياةِ؟ تُرَ ثالٌ فاقدُ الحَ ! أهذا تِمْ بِ جَ عَ
يا لَلْ

يْفٌ ماضٍ يَكادُ رِ سَ
بِيَدِ الآخَ حٌ مِنَ الفُولاذِ، وَ مْ ما رُ دِهِ حَ

بِيَدِ أَ دُ، وَ وَ سْ
أَ : أبْيَضُ وَ  خادِمانِ

جِ
 لَى الدَّرَ ، وعَ جٌ دَرَ

بِي. هَ
فْتاحٌ ذَ لَّقٌ فِيهِ مِ حٌ مُعَ يْهِما لَوْ بَيْنَ يَدَ ، وَ بْصارَ

فُ الأَ طَ ناهُ يَخْ سَ

رَ اللهُ يَسَّ ةِ، وَ زيرَ لَى هذِهِ الجَ نْ قَدِمَ عَ هِ: »مَ طِ سَ تُوبًا فِي وَ كْ ا مَ ا بَدِيعً لَيْهِ نَقْشً يْتُ عَ
أَ ، فَرَ

حِ
 وْ

تُ مِنَ اللَّ دَنَوْ وَ

ذْ هذا خُ
أْ
عيدِ، فَلْيَ رِ السَّ فَرَ بالقَصْ أَرادَ أنْ يَظْ ، وَ كانِ ولَ إلَى هذا المَ تَبَ لَهُ الوُصُ كَ  هذِهِ الغابَةِ، وَ

ولَ لهُ دُخُ

حَ يْطانُ أنْ يُخالِفَ هذا النُّصْ س لَهُ الشَّ وَ سْ يْئًا، فَإذا وَ لآلِئِي شَ وْ يَمَسَّ مِنْ حالِيَتِي وَ
نِي أَ سَّ فْتاحَ دُونَ أَنْ يَمَ المِ

ميعًا.« ياتَهُ جَ حَ تَهُ وَ عادَ رَ سَ سِ خَ ةِ، وَ كَ
لُ هُ لِلتَّهْ رَّضَ نَفْسَ عَ

مِيرِ
لأَ
ةُ ا )٢( قَنَاعَ

تُ ةِ، فاتَّبَعْ لَى القَناعَ ي عَ ت نَفْسِ رُضْ ، وَ ةَ اعَ تِيَ — الطَّ
نْذُ نَشأَ دْتُ — مُ وَّ ي أَنِّي تَعَ ظِّ نِ حَ سْ كان مِنْ حُ وَ

عُ في مَ
نِي الطَّ رَ نُق الفَتاةِ، دُونَ أنْ يُساوِ رِ مِنْ عُ فْتاحَ القَصْ ذْتُ مِ أخَ ، وَ جَ عِدْتُ الدَّرَ صَ تُهُ، وَ

أْ
 حَ الَّذِي قَرَ النُّصْ

ثِّلُ طائِفَةً زٌ يُمَ ، وبِهِ نَقْشٌ بارِ وِ رْ بِ السَّ
شَ نُوعٌ مِنْ خَ وَ مَصْ هُ ، وَ رِ تُ إلَى بابِ القَصْ مَّ تَقدَّمْ

داهُ. ثُ ذِ ما عَ أخْ

تَّى لِ حَ
فْتاحَ في القُفْ تُ المِ عْ ما إِنْ وضَ

دٍ، فَ سَ
يْئةِ أَ لَى هَ بِ عَ  كبِيرٌ مِنَ الذَّهَ

لَيْهِ قُفْلٌ عَ ، وَ يْرِ تَلِفَةً مِنَ الطَّ مُخْ

مِ
خا لَّمًا مِنَ الرُّ تُ سُ رْ تْ مِنِّي التِفاتةٌ، فأبْصَ . ولاحَ يْتُ

أَ بْتُ مِمَّا رَ جَّ ، فَتَعَ فْتاحَ دِيرَ فِيهِ المِ
أُ
انْفَتَحَ قَبْلَ أنْ 

بَةِ، وبِهِ أرائِكُ هَّ
يَّةِ المُذَ يرِ رِ نافِسِ الحَ يَّةِ والطَّ يَّاتِ البَللُّورِ ا بِالثُّرَ

يَّنً ا مُزَ ا كبِيرً وً لْتُ بَهْ دَخَ تُهُ وَ دْ عِ دِ، فَصَ وَ سْ
الأَ

ةٌ بابِها، نائِمَ
قْتَبلِ شَ يَّدَةٌ في مُ تُ فَإذا سَ رْ . ونَظَ ينَةِ الأَثاثِ ى ثَمِ رَ خْ

أُ
ةٍ  رَ جْ نِي إلى حُ لَمَ سْ

، فَأَ جِ المُذَهَّبِ
مِنَ الدِّيبا

ثِّ أَ أْ لأَ
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دٌ مِنَ ، وإلَى جانِبِها نَضَ تَدَتْ أَنْفَسَ الثِّيابِ يَّةٍ، وقَدِ ارْ يرِ رِ سادَةٍ حَ ى وِ
ها إِلَ سَ

أْ
 نِدَةٌ رَ ، مُسْ رائِكِ

دَى الأَ لَى إحْ عَ

. رِ مَ رْ المَ

لَى ها الخافِتَةِ، فَتَبَيَّنَ لِي أنَّها لا تَزالُ عَ تُ إلى أنْفاسِ عْ تَمَ . واسْ يْنَيْنِ ةَ العَ مَضَ يتُها مُغْ
أَ نْها، فَرَ بْتُ مِ واقْتَرَ

رَ لِي أنْ طَ ةِ. وخَ قْفِرَ ةِ المُ يرَ زِ دِ في تِلْكَ الجَ رِ
نْفَ رِ المُ دَها في هذا القَصْ ودِها وحْ بْتُ لِوجُ جِ ياةِ. وعَ قَيْدِ الحَ

تِها، قْدَ ناءَ رَ لَيْها هَ دِّرَ عَ كَ
أُ
تِها، و فْوَ راحَ لَيْها صَ نَغِّصَ عَ

أُ
تَّى لا  مْتُ حَ جَ نَّنِي أحْ مِها، ولكِ ها مِنْ نَوْ وقِظَ

أُ


. دَ ساعاتٍ دَتي إلَيْهِ بَعْ وْ مًا عَ زِ
تَ ، مُعْ رَ تُ القَصْ فَغادَرْ

ةِ يرَ زِ جائِبُ الجَ )٣( عَ

ثِيلًا في رَ لَها مَ
راتِها لم أَ شَ حَ يَوانِها وَ حَ ها وَ يْرِ جائِبَ مِنْ طَ يْتُ عَ

أَ ةِ، فَرَ يرَ زِ والِي في الجَ نَفْتُ تَجْ
أْ
تَ مَّ اسْ

ثُ

ةِ.  النَّمِرَ
مِ
 جْ حَ لِ وَ يْئَةِ النَّمْ هِي تَبْدُو في هَ

مِّيها، فَ سَ
أُ
يْفَ  ي كَ رِ

لُوقاتٍ لا أَدْ خْ رائِبها مَ هِدْتُ مِنْ غَ
ها، فَقَدْ شَ يْرِ غَ

تْنِي.
أَ ينَ رَ  بِالفِرارِ حِ

تْ عَ رَ سْ
نَّها أَ لكِ راعها. وَ بْتُ لَصِ هَّ

ةً، فَتَأَ سَ رِ
فْتَ لَ ما رأَيتُها — مُ وَّ

بْتُها — أَ سِ قَد حَ وَ

تْ عانَ ما نَفَرَ رْ نَّها سُ لكِ . وَ عِ
 الفَزَ بِ وَ عْ لَى الرُّ يْئَتُها عَ ، تَبْعَثُ هَ يَوانِ تَلِفِ الحَ ى مِنْ مُخْ رَ خْ

أُ
ا  لَقِيتُ أَنْواعً وَ

يْتُ الفَتاةَ لا تَزالُ
أَ ةٍ، فَرَ دَ ساعَ ر بَعْ دْتُ إلَى القَصْ عُ ى. وَ

نِي بِأَذً سَّ يقِي، دُونَ أَنْ تَمَ رِ
نْ طَ حادَتْ عَ مِنَّي، وَ

مِها. قَةً في نَوْ غارِ

ةِ مِيرَ
لأَ
)٤( انْتِباهُ ا

، اتٍ رَّ لْتُ مَ عَ سَ ، وَ جِ
ي جِ يْئًا مِنَ الضَّ تُ شَ تِها؛ فَأَثَرْ فًا مِنْ قِصَّ رَ فَ طَ ثَتِها، لأَتَعرَّ بَتَي في مُحادَ غْ تَدَّتْ رَ واشْ

ها، رِ مْ
كُّ فِي أَ نِي الشَّ رَ ساوَ بِي وَ جَ تَدَّ عَ ، فَاشْ كْ رَّ لَمْ تَتَحَ عُرْ وَ ها بِيَدِي، فَلَمْ تَشْ

تُ كْ رَّ حَ نْها وَ تُ مِ ، فَدَنَوْ
تَيْقِظْ فَلَمْ تَسْ

باتِها؟« ها مِنْ سُ بِيلُ إلَى إيقاظِ يْفَ السَّ ةٌ، فَكَ ورَ حُ سْ ها مَ
لَّ ي: »لَعَ وقَلُتُ في نَفْسِ

لَى المائِدَةِ يْتُ — عَ
أَ حانَتْ مِنِّي التِفاتَةٌ فرَ دَةِ. وَ وْ  بِالعَ

تُ مْ مَ قِيقِ هذِهِ الغايَةِ، فَهَ سُ مِنْ تَحْ
أْ
وانْتابَنِي اليَ

: لِماتِ التَّالِيَةَ يَّةِ — الكَ رِ مَ رْ المَ
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تْ مَّ فَتَحَ
، ثُ داءَ عَ تِ الفَتاةُ الصُّ تَّى تَنَفَّسَ دِّي حَ جَ بِي وَ

يْ أَ مَ مِي واسْ قْتُ باسْ . وما إنْ نَطَ تُ مِرْ
أُ
ا  نْتُ لِمَ فَأَذْعَ

مٍ
قْدا تْني قائِلَةً: »يا لَكَ مِنْ مِ يَتِها، فَابْتَدَرَ ؤْ تِي لِرُ شَ  مِنْ دَهْ

يَتِي بِأَقَلَّ ؤْ تُها لِرُ شَ نُ دَهْ لَمْ تَكْ . وَ يْنَيْها وانْتَبَهَتْ عَ

لُوا كَ مِمَّنْ حاوَ يْرَ لَكَتْ غَ ياتِ الَّتِي أهْ رِ
وائِقَ والمُغْ يْتَ العَ طَّ لا ذلِك لَما تَخَ لَوْ . وَ سِ

 النَّفْ
مِ
ي رِ

، كَ بِ
 القَلْ

عِ
جا شُ

؟« لَكٌ مْ مَ
نِّيٌّ أَنْتَ أَ جِ

؟ أَ نْ تَكُونُ ى مَ ! تُرَ يِّ قْدُورِ الأَناسِ قَ مَ هِي — بِلا ريْبٍ — فَوْ . وَ دُخولَ القَصرِ

ةِ مُصادَفةً، يرَ زِ لَى هذِهِ الجَ ، قَدِمَ عَ ، بَلْ أَنا إنْسانٌ عادِيٌّ لَكٍ لا مَ نِّي وَ نا بِجِ
يِّدَتِي، ما أَ لَّا يا سَ فَقُلْتُ لَها: »كَ

يْرِ هِ في غَ فْتاحِ يدُ بِمِ عِ ظُّ السَّ هُ الحَ فَرَ أَظْ ، وَ نِينَ كُ رِ الَّذِي تَسْ دٍ — إلَى هذا القَصْ يْرِ قَصْ نْ غَ ساقَتْهُ قَدَماهُ — عَ وَ

ناءٍ.« لا عَ قَّةٍ وَ شَ مَ

نْ ، فَمَ ياتُ رِ
لا تَفْتِنُهُ المُغْ ، وَ عُ مَ

هُ الطَّ  لا يُخامِرُ نَفْسَ
مٍ
ي رِ

لٍ كَ مِيرٍ فاضِ
فَقالَتِ الفَتاةُ: »لَنْ يَتِمَّ هذا إلَّا لِأَ

؟« تَكُونُ

مِيقٍ لِفقْدانِ نٍ عَ
زْ  بِهِ مِنْ حُ

تُ رْ عَ ها بِما شَ
فْتُ كاشَ ، وَ داثِ رائِبِ الأحْ لَتِي مِنْ غَ حْ يْتُ لَها ما لَقِيتُ في رِ وَ فَرَ

. لِكاتٍ ا تَعَرَّضَ لَهُ مِنْ مُهْ دَ أنْ نَجا كِلانا ممَّ « بَعْ فٍ دِيقِي »كاشِ صَ

 البَبَّغاءِ
دِيثُ )٥( حَ

تْ لَصَ لَوْ خَ . وَ عُ مَ
هُ الطَّ لَكَ ، فَقَدْ أَهْ نْ زَ لا تَحْ بِكَ وَ لَى صاحِ فْ عَ سَ

أْ
تِفُ قائِلًا: »لا تَ تًا يَهْ وْ مِعْتُ صَ نا سَ هُ وَ

عيدِ.« رِ السَّ ولِ هذا القَصْ  بِدُخُ
ثْلَكَ ا مِ دِيرً ؛ لَكانَ جَ فِ وْ تْ مِنَ الخَ لَصَ ما خَ ، كَ

عِ
 شَ هُ مِنَ الجَ نَفْسُ

يْفَ ينِي — بِاللهِ — كَ بِّرِ بًا: »خَ جِّ تَعَ تُها مُ
أَلْ  بِهذا الكَلام، فَسَ

قُ ةَ اللِّسانِ تَنْطِ يحَ يْتُ بَبَّغاءَ فَصِ
تُ فَرأَ رْ نَظَ وَ

فًا«؟« ديقِي »كاشِ عُ صَ مَ
لَكَ الطَّ أَهْ

؛ فَقَدْ بِكَ إلَى الهَلاكِ يا بِصاحِ هَ
ما اللَّذانِ انْتَ  هُ

حِ
 مُخالَفَةَ النُّصْ عَ وَ مَ

لَى ثِقَةٍ أَنَّ الطَّ فَقَالتِ البَبَّغاءُ: »كُنْ عَ

تَّى هُ حَ ما كادَ يَلْمسُ يدِ الفَتاةِ، وَ لُئِي مِنْ جِ قْدِ اللُّؤْ  العِ
عِ
عُ بِانْتِزا مَ

راهُ الطَّ أَغْ ، وَ يْتَهَ
أَ ما رَ ثالَ الفَتاةِ كَ ى تِمْ

أَ رَ

يَوانُها حَ ةِ وَ يرَ زِ اتُ الجَ رَ شَ تْ حَ مَّ جاءَ
هِ، ثُ رِ هِ، فَقُتِلَ مِنْ فَوْ حِ مْ رُ بِرُ نَهُ الآخَ عَ طَ يْفِهِ، وَ يْنِ بِسَ سَ ارِ دُ الحَ حَ

بَهُ أَ رَ ضَ

لَهُ لْتَ فِعْ فَعَ لَهُ وَ
ثْ مِعْتَ مِ لَوْ طَ . وَ امِعِينَ ةِ الطَّ يرَ زِ ادِ هذِهِ الجَ وَّ هُ مِنْ رُ يْرَ لَتْ غَ ما أَكَ يْئًا، كَ نْهُ شَ لَمْ تُبْقِ مِ لَتْهُ، وَ كَ

فَأَ

جارَ الأحْ ، فَنَثَرَ اللَّآلِئَ وَ رِ لَى هذا القَصْ نْ يَفِدُ عَ تِبارِ مَ ثالِ بِاخْ بْدِعُ هذا التِّمْ نِي مُ هِ، فَقَدْ عُ عِ رَ  مَصْ
ثْلَ لَلَقِيتَ مِ

أَ لَّ لَّ أَ طِّ

مِسْ يدِ فاهْ عِ رِ السَّ تَ بِالقَصْ فِرْ ، فَظَ
عِ
 مَ

أَكَ اللهُ مِنَ الطَّ . لَقَدْ بَرَّ مِينُ
يُّها الأَ

بًا بِكَ أَ حَ رْ مَ

. مِيقِ مِها العَ رِ مِنْ نَوْ لَى الفَوْ تيْقِظْ عَ ، تَسْ دِّكَ جَ بِيكَ وَ
م أَ مِكَ واسِ ذُن الفَتاةِ باسْ

أُ
فِي 
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هُ ذِيرَ ثالِ تَحْ يْتَهُ إلَى جانِبِ التِّمْ
أَ  الَّذِي رَ

حِ
 وْ

لَى اللَّ دَ أَنْ نَقَشَ عَ ، بَعْ باعَ فَ الطِّ رَّ ثالِ لِيتَعَ لَ التِّمْ وْ ةَ حَ يمَ رِ
الكَ

عادَةِ، ديرٍ بِالسَّ يْرَ جَ رِ كانَ غَ  القَصْ
حِ
فْتا نْ مِ ادِ عَ وَّ دَ الرُّ لَتِ النَّفائِسُ أحَ غَ ، فَإذا شَ ينَ هُ لِلْمُغامِرِ إنْذارَ امِعِينَ وَ لِلطَّ

، بُكَ مِنَ الهَلاكِ ا تَعَرَّضَ لَهُ صاحِ بِكَ مِمَّ
فاءِ قَلْ صَ ، وَ  فِيما لَيْسَ لَكَ

عِ
 مَ

كَ مِنَ الطَّ لُوصِ نَفْسِ لَى خُ دِ اللهَ عَ مَ فَاحْ

كُ هذِهِ يفِ أَتْرُ خِ ذيرِ السَّ لِ هذا التَّحْ جْ
مِنْ أَ

هِ: »أَ قالَ في نَفْسِ تَجابَ لَهُ، وَ ، فَاسْ يْطانُ سَ لَهُ الشَّ وَ سْ فَقَدْ وَ

ةِ أَنْ كَ نِ الحرَ زٌ عَ ثالٌ عاجِ  يَقْدِرُ تِمْ
لْ هَ نِي إيَّاها؟ وَ مَ رِ يعُ أنْ يَحْ تَطِ نْ ذا الَّذِي يَسْ مَ كُها؟ وَ نْ أَتْرُ لِمَ ؟ وَ النَّفائِسَ

دًا؟« حَ
يُعاقِبَ أَ

ضاءِ
وازِ الفَ جْ

أَ
)٦( في 

بِي  صاحِ
عِ
 رَ فُ لِمَصْ سَ

تَدَّ بِي الأَ اشْ ، وَ مِعْتُ بُ مِمَّا سَ جَ نِي العَ لَّكَ ا انْتَهَتِ البَبَّغاءُ مِنْ كَلامِها تَمَ فَلَمَّ

. دَ الهَلاكِ رِ وْ صُ مَ رْ دَهُ الحِ رَ وْ
« الَّذِي أَ فٍ »كاشِ

، إِنَّها
يبَةٌ جِ ةٌ عَ ، فَقالَتِ الفَتاةُ: »لِذلِكَ قِصَّ رِ  بِهذا القَصْ

لَّتْ يفَ حَ كَ تِها، وَ دِّثَنِي بِقِصَّ أَلتُ الفَتاةَ أنْ تُحَ سَ وَ

، فَقَدْ …« لَى بالٍ لِي عَ هْ
دٍ مِنْ أَ حَ

رْ لأَ طُ لَمْ تَخْ بانِ وَ سْ ةٌ لَمْ تَكُنْ لِي في الحِ
مُفاجأَ

ا انَ مَ عَ رْ سُ . وَ ازِ الفَضاءِ وَ جْ
 بِي في أَ

لِّقَةً لُنِي مُحَ مِ تَحْ ، وَ اءِ مَ فَعُنِي إلَى السَّ فِيقَةً تَرْ تُ أَنَّ يَدًا رَ رْ عَ نا شَ هُ وَ

دِينَةِ، امَ بابِ المَ مَ
ضِ أَ رْ

ا إِلَى الأَ
ابِطً يْتُنِي هَ

أَ تَّى رَ  إِلَّا قَلِيلًا حَ
لْبَثْ

لَمْ أَ ، وَ يَّ رَ نْ نَاظِ رُ والفَتَاةُ عَ فَى القَصْ تَخْ اسْ

؟ رِ  البَصَ
حِ
 لِ لَمْ

ثْ نِ في مِ
طَ ضِ الوَ رْ

يدِ إلَى أَ عِ رِ السَّ فِيَّةٍ نَقَلَتْنِي مِنَ القَصْ ةٍ خَ يُّ قُوَّ
دُونَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لِي: أَ

يْئًا.« نِّي شَ فُوا عَ مَّا جاءَ بِهِمْ، فَلمْ يُخْ تُهُمْ عَ
أَلْ دِينَةِ، فَسَ  المَ

لَ وْ ا حَ ابِطً يزِ مُرَ زِ يْفِنا العَ يْشَ ضَ يْتُ جَ
أَ رَ وَ

دِيدَةٌ أةٌ جَ )٧( مفاجَ

ن الكَلام. قَدَتْ لِسانَهُ عَ دِيدَةً عَ أةً جَ نَّ مُفاجَ
لا أَ دِيثَهُ، لَوْ لَ حَ مِيرُ أَنْ يُواصِ

ادَ الأَ رَ
أَ وَ

فَّ تَّى يَخِ « حَ مِيرُ »إقْبالٌ
ا الأَ ما إِنْ يَراهَ

هُ! فَ مامَ
يدِ تَبْدُو ماثِلَةً أَ عِ رِ السَّ ي ذِي فَتاةُ القَصْ ! ها هِ بِ جَ عَ

يَالَلْ

ا « وَ
ةُ ادِعَ بًا بِكِ يا »وَ حَ رْ بَّاهُ! مَ ةٌ: »رَ يِّرَ تَحَ ةٌ مُ خَ رْ نْهُ صَ الَكَ أَنْ تَنِدَّ مِ لا يَتَمَ ، وَ قٍ وْ شَ فَةٍ وَ إلَى لِقَائِها في لَهْ

بِتْ لَكِ النَّجاةُ؟«
تَ يْفَ كُ كَ تَاهُ؟ وَ خْ

أُ
تِ يَا  يْنَ قَدِمْ

تَاهُ! مِنْ أَ حَ فَرْ

». تِيتَيْنِ  الشَّ
عِ
تَما اجْ يْنِ وَ وَ دَنِي بِلِقاءِ الأَخَ عَ سْ

ا أَ لا مَ
! أَ عُ مَ سْ

أَ ى وَ رَ
ا أَ بَ مَ جَ عْ

ا أَ «: »مَ
لٌ فَقَالَ الأَميرُ »فاضِ

ةُ أَ
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لِها مْ تماع شَ اجْ تِها وَ لامَ ئها بِسَ
نِّ بُ بِها، وتُهَ حِّ تُرَ « تُعانِقُها، وَ ةَ ادِعَ يْفِها »وَ ائَعةُ« إلَى ضَ تْ »رَ عَ رَ سْ

أَ وَ

يها. بِأخِ

ةِ مِيرَ
لأَ
ةُ ا )٨( قِصَّ

ادَ تَّى كَ ةُ« حَ كِ يَا »وادِعَ بارُ عَتْ أَخْ وها قَائِلًا: »لَقَدِ انْقَطَ ها أَخُ ا، فَابْتَدَرَ تِهَ فِ قِصَّ رُّ قُ إلَى تَعَ وْ تَدَّ الشَّ اشْ وَ

لِكَ بَاكِ المَ
ا انْتَابَ أَ لِي عمَّ

أَ لا تَسْ ، وَ انٍ كَ  مَ
نْكِ في كُلِّ ثُ عَ يَانَا البحْ دَ أَنْ أعْ دَتِكِ بَعْ وْ سُ إلَيْنَا مِنْ عَ

أْ
يَدِبُّ الي

. ضِ اهُ إلى المَرَ لَمَ ى؛ فَأسْ سَ
لَيْهِ الأَ أَلَحَّ عَ ، وَ نُ زْ حَ بِهِ الحُ ، فَقَدْ بَرَّ

مِ
مًا« مِنَ الأَلَ »عاصِ

يلِ حِ عَ بِالرَّ رِ سْ
أُ
نِي أَنْ  رَ مَ

مَّ أَ
يَّةِ، ثُ نِي بِالتَّحِ ، فابْتَدَرَ تِ مْ ائِعُ السَّ ةِ، رَ عَ

لْ هِيبُ الطَّ يْخٌ مَ مِي شَ نِي في نَوْ ارَ مَّ زَ
ثُ

مِ
نَا يْتُهُ في المَ

أَ ا رَ بْتُ مَ سِ مي حَ ا قُمْتُ مِنْ نَوْ ، فَلَمَّ
مٍ
يَّا

دَ أَ نِي بَعْ رُ يدَةً تَنْتَظِ عِ أةً سَ فَاجَ ي، لِأَنَّ مُ يْشِ بَةٍ منْ جَ عَ نُخْ مَ

ثْلَ هذِهِ ى مِ
أَ نِي أَنَّهُ رَ بَرَ خْ

لَى أَبي أَ تُها عَ صْ ، فَلَمَّا قَصَ يْنِ التَّالِيَيْنِ مَ يَا في اليَوْ ؤْ تِ الرُّ رَ رَّ مَّ تَكَ
، ثُ

مٍ
لا حْ

اثَ أَ غَ أَضْ

فَائِنَ ه أنْ يُعِدَّ السَّ يْخَ يَأمُرُ مِعَ الشَّ سَ ، وَ لَ مِنْ أمْسِ وَّ
أَ مْسِ وَ

لَ أَ وَّ
أَ مْسِ وَ

يَة: أَ يَا في ثَلاثِ اللَّيالِي الماضِ ؤْ الرُّ

لَةِ. حْ ايَةِ هذِهِ الرِّ ما في نِهَ هُ رُ يدَةٍ تَنْتَظِ أةٍ سعِ فَاجَ هُ بِمُ رُ
يُبَشِّ ، وَ عٍ

ا تَطَ قْتٍ مُسْ بِ وَ لَدِهِ، في أقْرَ يلِ وَ حِ لِتَرْ

بَةٍ مِنْ عَ نُخْ  التَّالِي مَ
مِ
 حِ اليَوْ

با تُ في صَ رْ أبْحَ تُهُ مِنْ أبي، وَ مِعْ ا سَ تَاحَ بَالِي لِمَ ارْ ي، وَ أنَّتْ نَفْسِ مَ
فَاطْ

ولَ هذا بَكِ عنَّا طُ جَ اذَا حَ تَاهُ، مَ خْ
أُ
يني يَا  بِّرِ يدَةِ، فَخَ عِ ةِ السَّ اتمَ  بِهذهِ الخَ

فَةُ اصِ  العَ
لَةُ حْ فِيائِي، وانْتَهَتِ الرِّ أصْ

؟« قْتِ الوَ

، فَلَمْ راءَ ر، وكانتِ اللَّيْلَةُ قَمْ لَى البَحْ لَّةِ عَ  المُطِ
عِ
بي ر الرَّ دِيقَةِ قَصْ ي بِحَ دَعِ خْ ةً في مَ : »كُنْتُ نائِمَ فَقالَتْ

باءِ ةً مِنَ الغُرَ ماعَ أيتُ جَ ينَ رَ تي حِ شَ نْ دَهْ لْ عَ  التَّالِي. ولا تَسَ
مِ
 يلِ اليَوْ مِي إلا في أصِ تَيْقِظْ مِنْ نَوْ سْ

أَ

مَّ يَقُولُ لي
ي. ثُ أنِينَةِ إلَى نَفْسِ مَ

بِ الطُّ
لْ دًا في جَ هْ لُونَ جُ

أْ
تي، ولا ي كِينِ ثائِرَ فُونَ في تَسْ يتَلَطَّ ونَ بِي، وَ يطُ يُحِ

، فَقَدِ كِ رُ ةَ لَتَنْتَظِ عادَ وءٌ. إنَّ السَّ ي، فَلَنْ يَنالَكِ أذًى ولا سُ ةُ، ولا تَيئَسِ مِيرَ
يْ أيَّتُها الأَ شَ دِّدًا: »لا تَخْ تَوّ مْ مُ هُ بِيرُ

كَ

نِيَّتِهِ مْ
أُ
قِيقِ  لَيْهِ أبُوكِ بِتَحْ نَّ عَ هُ، فَلَمَّا ضَ وسَ رُ مُ، لِتَكُونِي عَ ظَ عْ

نْدِ الأَ  الهِ
لِيكُ « مَ مُوشٌ رْ لانا »مَ وْ كِ مَ تارَ اخْ

ناءِ.« عادَةِ والهَ يْرَ السَّ نا غَ ليكِ نْدَ مَ . ولَنْ تَلْقَيْ عِ تِطافِكِ يْهِ بِاخْ
لَ « فأشارَ عَ نْبُوشٍ

أُ
هِ » يرِ زِ لَى وَ رَ عَ مْ

ضَ الأَ رَ عَ

أَلْتُ نْهُمْ، وسَ صِ مِ
لُّ يلَةَ لِلتَّخَ لْتُ الحِ مَ عْ

دٌ، فَأَ جائِي أحَ  إلى رَ
غِ
 يْهِمْ أنْ يُعِيدُوني إلَى أبي، فَلَمْ يُصْ

لْتُ إلَ سَّ فَتَوَ

. بِينَ رِ هؤُلاءِ الغاصِ يَنِي مِنْ أسْ جِ
، ويُنْ وابِ هَ الصَّ ني وجْ هِمَ

اللهَ أنْ يُلْ

ح ةٍ نائيَةٍ، فاقْتَرَ زيرَ ئِ جَ  التَّالِي بِشاطِ
مِ
 حِ اليَوْ

با لَّتْ في صَ مَّ حَ
، ثُ يْنِ مَ رِ يَوْ فِينَةُ في البَحْ  بِنا السَّ

تْ وسارَ

قَ ةً مِنَ النَّهارِ تَفَرَّ يْنا ساعَ  التَّالِي. وقَضَ
مِ
 حِ اليَوْ

با نا في صَ يْرَ تَأنِفَ سَ مَّ نَسْ
يحَ فِيها قَلِيلًا، ثُ رِ

تَ مْ أنْ نَسْ دُهُ أحَ

عِدْتُ دٌ، فَصَ نْهُمْ أحَ ساءِ دُونَ أنْ يَعُودَ مِ دَةً إلَى المَ رِ
نْفَ بقِيتُ مُ ةِ، وَ يرَ زِ وبُونَ أنْحاءَ الجَ  يَجُ

جالُ ولَئِكَ الرِّ
أُ
فِيها 

كِّ أُ
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ةِ يرَ زِ بِثْتُ في الجَ
نْها. ولَ بِ مِ رَ يلَةٍ لِلْهَ فَكِّرُ فِي وسِ

أُ
 وأنا 

حِ
با صانِها إلَى الصَّ تُ بَيْنَ أغْ يبَةٍ، ونِمْ رِ

ةٍ قَ رَ جَ إلَى شَ

تَّى ساقَتْنِي قَدَمايَ وسُ في أنْحائِها، حَ ها، وأجُ جارِ قَ أشْ بُ مِنْ مائِها، وأنامُ فَوْ رَ ها، وأشْ  مِنْ ثِمارِ
ا آكُلُ أيَّامً

يدِ.« عِ رِ السَّ يْرُ فِيها إلَى القَصْ ى بِيَ السَّ ةٍ انْتَهَ  — إلَى غابةٍ كبِيرَ
مٍ
 — ذاتَ يَوْ

يبُ البَبَّغاءِ حِ )٩( تَرْ

تْ قَصَّ «، وَ
لٌ مِيرُ »فاضِ

هُمْ بِه الأَ
دَّثَ مَّا حَ تَلِفُ عَ ديثًا يَكادُ لا يَخْ ثالِ الفَتاةِ حَ ةُ عنْ تِمْ مِيرَ

دَّثَتْهُمُ الأَ نا حَ هُ وَ

يْفَ كَ انْتِهابِ لآلِئِها، وَ لِيِّها وَ تِصابِ حُ عُ بِاغْ مَ
يَها الطَّ رِ

يدِ، دُونَ أَنْ يُغْ عِ رِ السَّ فْتاحَ القَصْ ذَتْ مِ يْفَ أَخَ يْهِمْ كَ
لَ عَ

حانَةً ، فَرْ رِ ةُ القَصْ سَ ةُ« حارِ بِيحَ تَقْبَلَتْها البَبَّغاءُ »صَ يْفَ اسْ كَ يْهِ، وَ راعَ لَى مِصْ يدِ عَ عِ رِ السَّ فُتِحَ لَها بابُ القَصْ

. زاءٍ عادِلٍ فُوها مِنْ جَ  إِليْها بِما لَقِيَهُ خاطِ
تْ يْفَ أَفْضَ كَ قْدَمِها، وَ بِمَ

وا دَ أَنْ نَثَرُ ةِ، بَعْ يرَ زِ لَى هذِهِ الجَ مُوش« عَ رْ وانُ »مَ عْ
جَ أَ رِّ كِ أَنْ يُعَ ظِّ نِ حَ سْ قالَت البَبَّغاءُ: »كانَ مِنْ حُ

دٌ، حَ
تِهِمْ أَ دِيعَ نَ إلَى خَ ، دُونَ أَنْ يَفْطُ

عِ
بِي رِ الرَّ طفُوكِ مِنْ قَصْ مَّ خَ

ا( ثُ مً نَوِّ قِدًا )مُ ا مُرْ رً طْ مِكِ عِ ةِ نَوْ رَ جْ في حُ

؟« فِينَ يرُ الخاطِ ماذا كانَ مَصِ : »وَ أَلْتُ البَبَّغاءَ « فَسَ مُوشٍ رْ لِكِ »مَ مَ
دِيةً لِلْ لِيُقَدِّمُوكِ هَ

لَذِيذُ وائِها، وَ مالُ هَ جَ ها، وَ وِّ يبُ جَ لَهُمْ طِ غَ شَ ةِ، وَ يرَ زِ جاءِ الجَ رْ
ونَ في أَ هُ قُوا يَتَنَزَّ ةُ«: »تَفَرَّ بيحَ فَقالَتْ »صَ

لَتْهُمْ غَ ثالِ الفَتاةِ، فَشَ رِ — إلَى تِمْ
دَ الآخَ دًا بَعْ هِمْ — واحِ

ظِّ وءُ حَ ساقَهُمْ سُ مْ. وَ دَةِ إلى بِلادِهِ وْ نِ العَ ا، عَ هَ ثِمارِ

يْهِمُ
 إِلَ

تْ عَ رَ أسْ ، وَ سانِ ، فَقَتَلَهُمُ الحارِ ذِيرٍ تَحْ ءُوا مِنْ نَذِيرٍ وَ تْهُمْ ما قَرَ أَنْسَ ، وَ رِ  القَصْ
حِ
فْتا نْ مِ ها عَ نَفائِسُ لِيُّها وَ حُ

نَ ، دُونَ أنْ يَفْطُ قِينَ تَفَرِّ لَكُوا مُ ذا هَ هكَ . وَ ظاتٍ تْهُمْ في لَحَ مَ ، فَالْتَهَ راتُ شَ الحَ ( وَ
ةُ سَ رِ

فْتَ وشُ المُ ي )الوُحُ وارِ الضَّ

». امِعِينَ بَقَهُ مِنَ الطَّ نْ سَ عِ مَ
 رَ مْ لِمَصْ دُهُ حَ

أَ

عٍ
 رْ لِكُلِّ زَ ، وَ ءٍ أَوانٌ يْ : »لِكُلِّ شَ ةِ؟« فَقالَتْ يرَ زِ وجُ مِنْ هذِهِ الجَ رُ يْفَ يُتاحُ لِي الخُ : »كَ أَلْتُ البَبَّغاءَ سَ وَ

،
عٍ
يِّدٍ مُطا ، سَ

عٍ
جا لٍ شُ مِيرٍ فاضِ

لَى يَدِ أَ ، عَ تِكِ مَ كِ مِنْ نَوْ إيقاظُ ، وَ بَتِكِ كِ مِنْ كُرْ لاصُ يَتِمُّ خَ سَ (. وَ قْتٌ إبَّانٌ )وَ

كِ إلَّا باللهِ.« بْرُ ما صَ ي يا فَتاةُ، وَ بِرِ ، فَاصْ لِ
قْ  العَ

حِ
 ، راجِ لِ  الأصْ

مِ
ي كرِ

ةٌ يَقَظَ مٌ وَ )١٠( نَوْ

أَ أَ
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قادِ، فْنَيَّ لِلرُّ لَمْتُ جَ سْ
أَ . وَ يبٍ رِ

يرٍ قَ رِ لَى سَ هُودِ عَ جْ مِي المَ سْ  بِجِ
لقَيْتُ

، فَأَ
مِ
 ة إلَى النَّوْ  بِحاجَ

تُ رْ عَ نا شَ هُ وَ

مِيق.« باتِيَ العَ  مِنْ سُ
لُ مِيرُ الفَاضِ

نِي هذا الأَ يْقَظَ
تَّى أَ ةً حَ لتُ نائِمَ ما زِ وَ

نْ غابَ عَ يْنَيْها، وَ نْ عَ فَى عَ تَخْ يْفَ اسْ كَ ، وَ وارٍ « مِنْ حِ لٍ »فاضِ مِيرِ
بيْنَ الأَ تِ الفَتاةُ ما دَارَ بَيْنَها وَ مَّ قَصَّ

ثُ

يدَ قَدِ انْتَقَلَ إلَى عِ رَ السَّ أتِ القَصْ قادِها، رَ ا انْتَبَهَتْ مِنْ رُ ى، فَلَمَّ رَ خْ
أُ
ةً  رَّ مُ مَ لَيْها النَّوْ لَى عَ تَوْ مَّ اسْ

يْها، ثُ رَ ناظِ

يها رعَ إلى لِقاءِ أخِ وها أَنْ تُسْ جُ تَرْ « تُنادِيها، وَ ةَ بيحَ مِعَتِ البَبَّغاءَ »صَ سَ ، وَ يِّ
لَكِّ رِ المَ وارِ القَصْ دِينَةِ بِجِ هذِه المَ

يدٍ. جِ  مَ
عٍ
نِي ى أيْدِيهِمْ ما بَدَءُوهُ مِنْ صَ

لَ يدِ، لِيَتِمَّ عَ عِ رِ السَّ ةِ القَصْ يارَ حابِهِ — لِزِ صْ
أَ نْدِهِ وَ عَ جُ هُ — مَ وَ تَدْعُ وَ
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الفصل السابع

مَراءِ
لأُ
ماءُ ا سْ

أَ
 )١(

بَ إِذا جَ ، فَلا عَ
مِ
لِي قِ السَّ وْ

وهُ — آيةً منْ آياتِ الفَنِّ العالِي والذَّ ما رآهُ زائِرُ عِيدُ — كَ رُ السَّ كانَ القَصْ

همْ بِما نِ ابتِهاجِ لْ عَ لا تَسَ هُ. وَ لَاءَ
أْ
هُ ولَ واءَ هِدُوا أَضْ

شَ هُ، وَ بْهاءَ
دائِقَهُ وأَ تادُوا حَ ينَ ارْ نْدُ حِ راءُ والجُ مَ

لأُ
دَهِشَ ا

ثاتِ باعِ ةِ، وَ جَ  بِجالِباتِ البَهْ
يَّةً حافِلَةً سِ مْ

أُ
راءُ  مَ

لأُ
ى ا قَدْ قَضَ تِهِ. وَ نْدَسَ ةِ هَ بَراعَ هِ، وَ يرِ صاوِ

مالِ تَ هِدُوهُ مِنْ جَ
شَ

. ونَ جانبًا مِنْ اللَّيْلِ مُرُ راءُ يَسْ مَ
لأُ
لَّ ا ، فَظَ رابٍ شَ مٍ وَ

عا ، مِنْ طَ طابَ  وَ
مْ بِما لَذَّ وائِدُهُ فَلَتْ مَ قَدْ حَ ، وَ ورِ رُ السُّ

، فَلَنْ الِكَ ؤَ وابِ سُ ا بِجَ
فً بُكَ إلَّا عارِ سَ حْ

ما أَ مْ؟ وَ هِ رِ مَ دارَ سَ مْ، ومَ هِ وارِ وعَ حِ ضُ وْ دِيثٍ كانَ مَ يُّ حَ
أَلُني: أَ تَسْ

وا ضُ رَّ ما تَعَ ، وَ رائِبَ غَ شاتٍ وَ مْ مِنْ مُدْهِ هِ رِ
فَ هُ في سَ مَّا لاقَوْ ديثَ عَ دُ الحَ مْ لَمْ يَعْ هُ وارَ نَتِكَ أَنَّ حِ نْ فِطْ يَغِيبَ عَ

 بِهِمُ الأَقْدارُ في
تْ دَ أَنْ طوَّحَ ، بَعْ تِيتُ لُ الشَّ مْ عَ الشَّ تَمَ يْفَ اجْ كَ ، وَ مَصائبَ ثَ وَ وارِ تِهِمْ مِنْ كَ

لَ حْ لهُ في رِ

دِينَةَ لَى ما أَصابَ مَ وا عَ جُ رَّ مَّ عَ
. ثُ نٍ ائِبَ ومِحَ هُمْ مِنْ مصِ ضَ تَرَ وا بِذلِكَ كُلَّ ما اعْ ؛ فَنَسُ ضِ رْ

 الأَ
حِ
 مَطارِ

تَدُوا إلَى هٍ، فَلَمْ يَهْ جْ  وَ
لَى كُلِّ رَ عَ مْ

وا يُقَلِّبُونَ الأَ راحُ . وَ ناسٍ يَوانٍ وَ حَ يْرٍ وَ نِيها مِنْ طَ  بِساكِ
قَ ما لَحِ ، وَ النُّحاسِ

هُمْ إلَيْهِ.
قُولُ تاحُ عُ لِيلٍ تَرْ ليْهِ، أوْ تَعْ لُونَ عَ وِّ بَبٍ يُعَ سَ

تارِ فُ السِّ )٢( كَشْ

؟« نْتُمْ لِما أَقُولُ سامِعُونَ
لْ أَ ، فَهَ أَلونَ وابُ ما تَسْ نْدِي جَ ةُ«: »عِ بِيحَ نا قالَتِ البَبَّغاءُ »صَ هُ وَ

يَةٌ.« قُلُوبُنا لِما تَقُولِينَ واعِ ، وَ
ةٌ دِيثِكِ سامِعَ فَةٍ: »آذانُنا لِحَ قٍ ولَهْ وْ فَقالوا لَها في شَ

ما دِّهِ ودٍ« جَ هُ لِكِ »فُرْ نِ المَ ثِيرَ عَ فانِ الكَ رِ ةَ« لا يَعْ تَهُ »رائِعَ خْ
أُ
 لا« وَ يْنِ »فاضِ مِيرَ

لَّ الأَ : »لَعَ فَقالَتِ البَبَّغاءُ

ودٍ« هُ ما »فُرْ دِّهِ فا ما كانَ لِجَ رِ قَدْ آنَ لَهُما أَنْ يَعْ مِّهِما. وَ
أُ
ما لِ دِّهِ « جَ دَلٍ وْ »سَ مِيرِ

مِّهِ الأَ نِ ابْنِ عَ لا عَ لِأبِيهِما، وَ

كانَ شادٍ. وَ رَ مٍ وَ
 زْ حَ دْلٍ وَ نْهُ مِنْ عَ فَ عَ رِ يتُهُ في البِلادِ، بِما عُ ، فَقَدْ ذاعَ صِ

مٍ
ي مِ لٍ عَ ، وفَضْ

مٍ
ي ظِ أنٍ عَ مِنْ شَ

ين. مَّرِ كانَ مِنَ المُعَ ، وَ
بَةً هِ قاطِ رِ صْ لُوكِ عَ لالِ مُ عَ إجْ ضِ وْ مَ

فُ
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ودٍ« هُ يا »فُرْ ؤْ )٣( رُ

هُ جْ وَ ، وَ رٍ نَاحا نَسْ جَ ةٍ، وَ كَ مَ مُ سَ سْ جِ بَانٍ وَ  ثُعْ
يْلُ ، لَها ذَ لِ

كْ يبَةَ الشَّ رِ
فاتِهِ دابَّةً غَ  وَ

مِهِ قُبَيْلَ أَى في نَوْ قَدْ رَ وَ

دِيقَةِ لُّ في حَ تَحُ دِينَة، وَ ةً إلَى المَ نْدَفِعَ مَّ تَعُودُ مُ
، ثُ بَلِ ةَ الجَ وَ تَّى تَبْلُغَ ذِرْ يرُ في الفَضاءِ حَ هِدَها تَطِ

شَ ةٍ. وَ بُومَ

ها، هارُ تْ أَزْ دِيقَةَ قَدْ ذَوَ أَى الحَ رَ . وَ مُّ الآذانَ تًا يُصِ وْ يهِ صَ رِ
عابِها الكَ

مِعَ لتَنْ سَ . وَ اتٍ رَّ هِ، فَتَنْعَبُ ثَلاثَ مَ رِ قَصْ

جائِها. تُ في أرْ وْ دَبَّ المَ ها، وَ يْرُ ى طَ تَهاوَ وِّحَ نَبْتُها، وَ صُ وَ

ياهُ فَقالَ لَهُ ؤْ لَيْهِ رُ قَصَّ عَ ا«، وَ
لً دَ وْ مِيرَ »سَ

مِّهِ الأَ دَعا ابْنَ عَ ا، وَ ورً ذْعُ مِهِ مَ ودٌ« مِنْ نَوْ هُ لِكُ »فُرْ فانْتَبَهَ المَ

دَهُ الذِي حْ وَ وَ هُ يا، وَ ؤْ  هذِهِ الرُّ
يلُ أوِ

نْدَهُ تَ ، فَعِ
مِ
ي كِ « الحَ فْصافَةَ ةِ »صَ تِشارَ نِ اسْ دَى لَنا عَ عْ «: »لا مَ دَلٌ وْ »سَ

».
حِ
 اجِ  الرَّ

يِ


أْ
 يْنا بِالرَّ

لَ يرَ عَ يعُ أَنْ يُشِ تَطِ يَسْ

نَّ ولتِهِما إلَى أَنْ بَلَغا سِ
فُ نْذُ طُ دَّ مُ فِيهِ الوُ ودٌ« يُصْ هُ لِكُ »فُرْ كان المَ هِ. وَ رِ صْ رَ عَ فْصافَة« ساحِ كانَ »صَ وَ

مِلُ ، يَحْ يرٍ  خطِ
مٍ
لْ لِيكِه: »يا لَهُ مِنْ حُ  لِمَ

ا، وقالَ هِّمً فْصافَةُ« مُتَجَ قَ »صَ رَ لَيْهِ أَطْ ياهُ عَ ؤْ ةِ، فَلَمَّا قَصَّ رُ وخَ يْخُ الشَّ

كامُهُ حْ
يَ أَ رِ تَجْ تى يَنْفُذَ قَضاءُ الله فِينا، وَ ، حَ بْرِ مُّلِ والصَّ نِ التَّجَ دَى لَنا عَ عْ لا مَ . وَ باتِ في ثَناياهُ أَفْدَحَ النَّكَ

ني عَ سِ مِ، ما وَ
ي سِ هِ الجَ رِ رَ فِيفِ ضَ ، وتَخْ

مِ
قْعِهِ الألِي ينِ وَ وِ  في تَهْ

يِ
 عْ نِ السَّ لَنْ يُثْنِيَني عائِقٌ عَ ينا. وَ وِ

لَى ذَ عَ

». عايَ سْ فَّقُ في مَ وَ
أُ
لِّي  ، لَعَ يْنِ رَ هْ لْني شَ هِ مْ

مُ، فَأَ
لْ فَني العِ ساعَ دُ وَ هْ الجُ

* * *

ءٍ يْ : »كُلُّ شَ ئِنِّ الواثِقِ مَ
ةِ المُطْ جَ قالَ لَهُ في لَهْ مَّ عادَ إِلَيْهِ، وَ

، ثُ يْنِ رَ هْ لِيكِهِ شَ نْ مَ فْصافَةُ« عَ غابَ »صَ وَ

فِ نِصْ مٍ وَ
نْ عا ها عَ رُ مْ يدَ عُ دِينَةِ لَنْ يَزِ  بِهذِهِ المَ

لُّ ثَةَ الّتِي تَحُ فْتُ أَنَّ الكارِ رَ قَدْ عَ نَتْ نِهايَتُهُ، وَ سُ نٌ إذا حَ سَ حَ

قَدْ (. وَ تِ وْ مَ
 )لِلْ

مِ
ما راءِ لِلحِ مَ

لأُ
 ا

مِ
دَ أَنْ يَتَعَرَّضَ ثَلاثَةٌ مِنْ كِرا لامُ، بَعْ نُ والسَّ مْ

لِيها الأَ هْ
مَّ يَعُودَ إلَى أَ

، ثُ
مٍ
عا

بِها عٍ لِنَهْ
لِّ ها، أوْ مُتَطَ وِ

زْ  في غَ
عٍ
نَةِ مِنْ كلِّ طامِ لالِ هذِهِ المِحْ دِينَةِ في خِ عِي لِتَأمِينِ المَ سْ بَذَلْتُ ما في وُ

يْرِ في قِ الطَّ رازِ ، وَ ماءِ ضِ والسَّ كَ لِخالِقِ الأرْ رَ مْ
فَوِّضْ أَ مُّ وَ حْ بِكَ الغَ لا يُبَرِّ مُّ، وَ كَ الهَ رْ بِها، فَلا يُساوِ

لْ سَ وَ

مُ.« رَ أَكْ لَيْنا وَ فَقُ عَ رْ
أَ مُ، وَ حَ رْ

أَ بَرُّ بِنا وَ
؛ فَهُوَ أَ واءِ الهَ

يدَةٌ؟« مْ بَعِ
نَةُ أَ يبَةٌ هذِهِ المِحْ رِ

ودٌ«: »أَقَ هُ أَلَهُ »فُرْ فَسَ

». لَدِكَ ةَ« وَ سامَ
أُ
دِ » ، بَلْ في عهْ دِكَ هْ نَةُ في عَ فْصافةُ«: »لَنْ تَقَعَ هذِه المِحْ جابَهُ »صَ

فَأَ

فْصافَةَ« لُ »صَ )٤( فَضْ

أَ طَّ لأَ أَ ةُ
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بَرُ كْ
أَ ، وَ يقِ رِ

رِ في تَأمِينِ الطَّ
دُ الأَثَ مَ حْ

تِهِ أَ كانَ لِبَراعَ دَ، وَ عَ بَرَّ بِما وَ ، وَ
فْصافَةُ« فِيما قالَ دَقَ »صَ قَدْ صَ وَ

يدِهِ وِ
تَزْ دِينَةِ العالِي، وَ ورِ هذهِ المَ ةِ سُ لُ في إِقامَ ، فَقَدْ كانَ لَهُ الفَضْ لِ مْ  الشَّ

عِ
سائِلِ لاجتِما يئَةِ الوَ دِ في تَهْ هْ الجُ

نْ  مَ
ي الَّتي تَلُوحُ لِكُلِّ وارِ دَّهُ مِنْ فاتِناتِ الجَ عَ

ما أَ ادِ، وَ وَّ الرُّ دِّ الغُزاةِ وَ صاد، لِصَ رْ
أَ مَ وَ لاسِ هُ مِنْ طَ بِما نَقَشَ

دِينَةَ لَّا يَفْتَحَ المَ
مِنَ أَ بِهذا ضَ . وَ يْهِنَّ

 إِلَ
لَ نُقُهُ قَبْلَ أنْ يَصِ تُدَقُّ عُ ، وَ نَّ هُ وَ ، فَيَنْدَفِعُ نَحْ ورِ  السُّ

مِ
 بِاقْتِحا

هُ دِّثُهُ نَفْسُ تُحَ

نَتِها. ها مِنْ مِحْ لِيصِ تَخْ بَتِها، وَ  كُرْ
جِ
ي رِ

دِيرٌ بِتَفْ يمٌ، جَ رِ
دٌ كَ إِلَّا ماجِ

نِي قامَ
أَ يدَ، وَ عِ رِ السَّ ة النَّائِيَةِ هذا القَصْ يرَ زِ أَ في تِلْكَ الجَ يدِ؛ فَأَنْشَ جِ  المَ

عِ
نْ لَى هذا الصُّ رْ عَ لَمْ يَقْتَصِ وَ

عَ فِيهِ ضَ قَدْ وَ ينًا. وَ صِ نًا حَ صْ حِ ينًا، وَ كِ يْنِ مَ مِيرَ
ئِلًا لِلأَ وْ تَهُ، فكانَ مَ راسَ لَّى حِ نِّ فِيهِ، لِنَتَوَ تِي مِنَ الجِ وَ إخْ وَ

تَّى لا ، حَ امِعِينَ يَ الطَّ رِ
، لِتُغْ جانِ رْ ؤِ والمَ

لُ لَها نَفِيسَ اللُّؤْ وْ نَثَرَ حَ ، وَ آها الأمِيرانِ ناءِ الَّتي رَ سْ ثالَ الفتاةِ الحَ تِمْ

». مِينٌ
لِصٌ أَ رَ إِلَّا مُخْ لَ القَصْ يَدْخُ

رٍ يُّ ساحِ
أَ ؟ وَ

ةُ قَعَتِ الواقِعَ يْفَ وَ كَ : »وَ فِينَ تَلَهِّ ةُ مُ بَعَ رْ
راءُ الأَ مَ

لأُ
أَلَها ا دِيثِها سَ ةُ« مِنْ حَ بِيحَ ا انْتَهَتْ »صَ لَمَّ وَ

؟« ةَ عَ دَبَّرَ هذِه الفاجِ

دُوٌّ لَنا ما عَ «، فَكِلاهُ نْبُوشٌ
أُ
هُ » يرُ زِ وَ قُودُ وَ « الحَ مُوشٌ رْ  »مَ

لِكُ نَّهُ المَ
يْبَ أَ «: »لا رَ لٌ مِيرُ »فاضِ

فَقالَ الأَ

»! لَى تَنْفِيذِها أَقْدَرُ عَ ، وَ رُ بْصَ
كايِدِ أَ بِيرِ هذِهِ المَ دْ

بِتَ ، وَ بَرُ خْ
ثالِ هذِهِ الدَّسائِسِ أَ مْ

ما بِأَ هُ لَدُودٌ، وَ

نَّهُ لكِ ، وَ رَ لا تَأَخَّ دَّدَ وَ لا تَرَ ، وَ رَ لا قَصَّ « ذلِكَ لَما تَوانَى وَ مُوشٌ رْ تَطاعَ »مَ وِ اسْ
ةُ«: »لَ بيحَ فَقالَتْ »صَ

لا ، وَ أنٌ بَةِ شَ ، فَلَيْسَ لَهُ في هذِهِ النَّكْ وانِ يُّها الإخْ
لَّا أَ . كَ قَرُ حْ

أَ  وَ
أَقَلُّ ، وَ رُ غَ صْ

أَ غِ هذِهِ الغايَةِ وَ
نْ بُلُو زُ عَ جَ عْ

أَ

لٍ في مَ
فُ اللهِ لَضاعَ كُلُّ أَ لا لُطْ لَوْ ودَةٍ. وَ قْصُ لا مَ مَّدَةٍ وَ تَعَ يْرُ مُ نَةٌ غَ ي مِحْ  هِ

؛ بَلْ لا يَدانِ ها وَ بِيرِ دْ
 بِتَ

طاقَةَ لَهُ

فِ الغُمَّةِ.« شْ كَ ةِ، وَ مَ  الأَزْ
جِ
انْفِرا

تِ حْ أَوضَ ، وَ تِ زْ ا أَلْغَ مَّ تِ عَ حْ بِّكِ إلَّا ما أَفْصَ ؟ بِرَ نِينَ ماذا تَعْ ؟ وَ يْفَ تَقُولِينَ : »كَ ينَ وشِ دْهُ راءُ مَ مَ
لأُ
فَسأَلَها ا

». مْتِ بْهَ
لَنا ما أَ

ةُ« جَ سَ وْ رُ »عَ احِ )٥( السَّ

، فَلَما ماتَ لَ لَفْتُ لَكُمُ القَوْ سْ
ما أَ ، كَ بَرَ كْ

نْدِ الأَ رَ الهِ هِ ساحِ رِ صْ فْصافَةُ« في عَ ةُ«: »كانَ »صَ بيحَ فَقالَتْ »صَ

ةُ« جَ سَ وْ ةً. إنَّهُ »عَ بَصارَ رِ وَ حْ  بِالسِّ
ةً بْرَ خِ ةً، وَ هارَ مَ ةً وَ « قُدْرَ فْصافَةَ نْ »صَ رُ لا يَقِلُّ عَ رٌ آخَ رَ ساحِ هَ ظَ

ا، لَمْ تَبدًّا جائِرً ا، مُسْ ا ماكِرً لَمُونَ خادِعً ما تَعْ لِكُ كَ كانَ هذا المَ دَم«. وَ
لْ لِكِ »صَ يرَ المَ زِ هُ وَ بوُ

كانَ أَ . وَ رُ احِ السَّ

ةُ« جَ سَ وْ هِدَ »عَ
قَدْ شَ دَّ. وَ فاهُ الوُ صْ

أَ حَ وَ لَصَ لَهُ النُّصْ دَ أَنْ أَخْ ، بَعْ مِينِ
 الأَ

حِ
 هِ النَّاصِ يرِ زِ تِيالِ وَ نِ اغْ عْ عَ رَّ يَتَوَ

قَدْ ، وَ ى بِلادِ التُّبَّتِ
ةُ« إلَ جَ سَ وْ بَ »عَ رَ باهُ، فَهَ

دَمٌ« الغادِرُ أَ
لْ عَ »صَ رَ يْفَ صَ باهُ — كَ قْتَبَلِ صِ وَ في مُ هُ — وَ

أَ لَّ لُ
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تَهُ ساتِذَ
فاقَ أَ ، وَ رِ حْ تَّى بَرعَ في فُنُونِ السِّ  بِالنَّهارِ حَ

 اللَّيْلَ
لُ ما زالَ يُواصِ  مِنْ قَاتِلِ أبِيهِ، وَ

مِ
لَى الانْتِقا مَ عَ زَ عَ

دَ. حَ وْ
نْدِ الأَ رَ الهِ فْصافَةَ« ساحِ تِ »صَ وْ دَ مَ بَحَ بَعْ صْ

يهِ، فَأَ لِّمِ مُعَ وَ

ةَ« جَ سَ وْ )٦( بُوقُ »عَ

فًا لَةً عاكِ ا كامِ ينَ عامً رِ
شْ بِثَ عِ

 مِنْ قاتِلِ أبِيهِ، فَلَ
مِ
يلَةٍ لِلانْتِقا سِ بِيرِ وَ دْ

لَى تَ كَفَ عَ لَةَ عَ زِ
نْ ا بَلَغَ هذِهِ المَ فَلَمَّ

ما زالَ بِيهِ. وَ
« قاتِلِ أَ

مٍ
لْدَ دِينَةِ »صَ رِ إلَى مَ

فَ دَّ العُدَّةَ لِلسَّ عَ
تَمَّهُ أَ

ا أَ تَّى إذَ ، حَ غِيرِ بِي الصَّ هَ
 بُوقِهِ الذَّ

عِ
نْ لَى صُ عَ

دِينَةِ، لِ هذِهِ المَ لَى ساحِ قامُ عَ تَقِرَّ بِهِ المَ تِ الأَقْدَارُ أَنْ يَسْ شاءَ يقِهِ إلَيْهِ. وَ رِ
فَ طَ نْتَصَ تَّى بَلَغَ مُ هُ حَ يْرَ لُ سَ يُواصِ

لَّتْ يْفَ زَ كَ مٍ«، وَ
لْدَ عَ »صَ رَ دِيثِهِمْ مَصْ فَ مِنْ حَ رَّ هِ، فَيَتَعَ دُوِّ ارِ قَدِمُوا مِنْ بِلادِ عَ ةٍ مِنَ التُجَّ ماعَ تَمِعَ إلَى جَ فَيَسْ

نا هُ مِهِ. وَ
ظْ  بِعَ

مُهُ تَلَطَ لَحْ مِهِ، واخْ سْ لاءُ جِ تْ أَشْ تنَاثَرَ ، وِ بَلِ ى مِنْ قِمَّةِ الجَ وَ ، فَهَ دَ الغِزلانِ حَ
دُ أَ وَ يُطارِ هُ قَدَمُهُ وَ

ورُ في يَدِ حُ سْ بيُّ المَ يَ أَنْ يَقَعَ البُوقُ الذَّهَ شِ خَ مِ، وَ
نْ الانْتِقا هُ عَ فَتْ نَفْسُ رَ ةَ« وانْصَ جَ سَ وْ بُ »عَ ضَ زال غَ

ا، فَماتَ عً نِهِ راجِ طَ رَّ إلَى وَ كَ ، وَ رِ ى بِهِ إلَى البَحْ
، فَألْقَ نِينَ دٍ — إلَى الآمِ يْرِ قَصْ نْ غَ يءَ بِهِ — عَ هِ، فَيُسِ يْرِ غَ

يقِه. رِ
في طَ

ائِصُ البُوقِ صَ )٧( خَ

هِ؟« دُوِّ قِمَ بِهِ مِنْ عَ
دَّهُ لِينْتَ عَ

رُ في هذا البوقِ الَّذِي أَ احِ هُ السَّ دَعَ وْ
رٍّ أَ يُّ سِ

: »فَأَ راءُ مَ
لأُ
أَلها ا فَسَ

هِ مِنْ فُنُونِ رَ لِنافِخِ ، فَقَدْ يَسَّ
قْلُ هُ العَ

يَّلُ رِ ما لا يَتَخَ حْ وبِ السِّ رُ دَعَ فِيهِ مِنْ ضُ وْ
ةُ«: »لَقَدْ أَ بيحَ فَقالَتْ »صَ

».
خِ
 سْ  والرَّ

خِ
  والفَسْ

خِ
 سْ  والمَ

خِ
 لَى النَّسْ ةَ عَ أَتاحَ لَهُ القُدْرَ ، وَ لَى البالِ رُ عَ طُ  ما لا يَخْ

مِ
الانْتِقا

نِينَ : ماذا تَعْ ينَ كِ بِقادِرِ  أَلْغازِ
مِ
 لَى فَهْ نُ عَ ، فَما نَحْ ما تَقُولِينَ بِّك عَ ي بِرَ حِ : »أَفْصِ ينَ راءُ مُتَحيِّرِ مَ

لأُ
ألَها ا فَسَ

؟«
خِ
 سْ  والرَّ

خِ
  والفَسْ

خِ
 سْ  والمَ

خِ
 بِالنَّسْ

. وفي فَ رَ لَى وأَشْ ةٍ أعْ ورَ تِهِ إلَى صُ ورَ ولَى يَنْتَقِلُ الآدَمِيُّ مِنْ صُ
لأُ
تَبَةِ ا رْ ةُ«: »في المَ بيحَ فَقَالَتْ »صَ

ةِ ابِعَ . وفي الرَّ شراتِ ةِ بَعْضِ الحَ ورَ في الثَّالِثَةِ يَنْتَقِلُ إلَى صُ . وَ
مِ
دَى البَهائِ ةِ إحْ ورَ الثَّانِيَةِ يَنْتَقِلُ إلَى صُ

مادًا.« وْ جَ
ل نَباتًا أَ وَّ يَتحَ

؟« نْ يَنْفُخُ في البُوقِ يْفَ يَتِمُّ ذلِك لِمَ كَ : »وَ ينَ وشِ دْهُ راءُ مَ مَ
لأُ
خ ا رَ فَصَ

أَ أَ لَّ أَ ةُ
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وْ
، أَ نْ يَشاءُ  إلَيْها مَ

لَ وِّ يدُ أَنْ يُحَ ةَ الَّتِي يُرِ ورَ نِهِ الصُّ رَ في ذِهْ ضِ تَحْ بُهُ أَنْ يَسْ سْ ةُ«: »حَ بِيحَ فَقالَتْ »صَ

دَ ظاتٌ قَلِيلَةٌ بَعْ ي لَحَ ا — فَلا تَنْقَضِ قِيرً وْ حَ
ا كانَ أَ يسً سِ دِنٍ — خَ عْ وْ مَ

وْ نَباتٍ أَ
يَوانٍ أَ مَ حَ لَى لِسانِهِ اسْ يَذْكُرَ عَ

يَتِمَّ لَهُ ما أرادَهُ.« تَّى يَبْلُغَ النَّافِخُ مُرادَهُ، وَ ، حَ اتٍ رَّ أَنْ يَنْفُخَ في البُوقِ ثَلاثَ مَ

دَ ذلِك؟« دَثَ بَعْ ، فَماذا حَ رِ « قَذَفَ البُوقَ في البَحْ ةَ جَ سَ وْ تِنا أنَّ »عَ بَرْ «: »لَقَدْ أخْ فَقالَ »إقْبالٌ

يَّادِ زَ مِنَ الصَّ ، فانْتهَ رٌ يَّادِ نَسْ رَّ بِالصَّ مَ طادها. وَ يَّادٌ فاصْ جاءَ صَ ، وَ
ةٌ كَ مَ تْهُ سَ «: »بَلعَ

ةُ بِيحَ فَقالَتْ »صَ

عادَ بِها
هِ، فَ شِّ بَةٍ مِنْ عُ قْرَ لَى مَ أى ثُلَّةٍ مِنَ النَّاسِ عَ ، فَرَ بَلِ مَّ طارَ بها إلَى قِمَّةِ الجَ

، ثُ ةَ كَ مَ فَ السَّ طِ فْلةً، فخَ غَ

قَطَ لَمْ يَلْبَثِ البُوقُ أنْ سَ ، وَ كَ البُوقَ تَرَ ةَ وَ كَ مَ لَ السَّ ، فَأَكَ لِكِ دِيقَةِ المَ ةٍ عالِيَةٍ في حَ رَ جَ لَى شَ تَقَرَّ عَ هُ، واسْ أدْراجَ

نَفخَ فِيهَ هِ، وَ رِ
نْظَ بَ بِمَ جِ عْ

أُ
، فَ غِيرَ بِي الصَّ هَ

أى البُوقَ الذَّ  التَّالِي فَرَ
مِ
 تانِي في اليَوْ لَدُ البُسْ جاءَ وَ . وَ ضِ رْ

إلَى الأَ

».  مِنَ النُّحاسِ
دِينَةِ تَماثِيلُ نْ بِالمَ  مَ

، فَإذا كُلُّ اتٍ رَّ دٍ — ثَلاثَ مَ يْرِ قَصْ نْ غَ — عَ

؟« رَ يْئًا آخَ لُوا شَ وَّ لَمْ يَتَحَ ا وَ لُوا نُحاسً لِماذا تَحوَّ «: »وَ
ةُ أَلتْها »رائِعَ فَسَ

ا نُهُ إلَى هذَ هَ ذِهْ ، فَاتَّجَ اسِ بِي بُوقًا مِنَ النُّحَ هَ
بُ البُوقَ الذَّ سَ تانِي يَحْ لَدُ البُسْ ةُ«: »كانَ وَ بِيحَ فَقالَتْ »صَ

». دِنِ عْ المَ

بَةِ.« ذِهِ النَّكْ ا« لا يَدَ لَهُ في هَ مُوشً رْ نَّ »مَ
رَ أَ هَ «: »الآنَ ظَ لٌ فَقالَ »فاضِ

تِها.« لامَ سَ دِينَةِ وَ مِينِ المَ
أْ
ةُ«: »بَلْ كانَ لَهُ يَدٌ في تَ بِيحَ فَقالَتْ »صَ

؟« يْفَ كانَ ذلِكِ كَ «: »وَ
ةُ فَقالَتْ »وادِعَ

انِ دْوَ دِّ عُ بْوابِها، لِرَ
لاقِ أَ دٌ في إغْ حَ

دِينَةِ لَما فَكَّرَ أَ وِ المَ
زْ بِ لِغَ جِ

هِ اللَّ يْشِ ةُ«: »لَولا قُدُومُ جَ بِيحَ فَقالَتْ »صَ

عَ جَ رَ نْ ذلِك وَ زَ عَ جَ لَ المدِينَةَ فَعَ « أَنْ يَدْخُ مُوشٌ رْ  »مَ
لَ ا، فَقَدْ حاوَ هَ ابِ كُنوزِ ها وانْتِهَ وِ

زْ نْ يُفَكِّرُ في غَ مَ

».
عِ
نِي ا المَ حِ بَابِهَ

فَتْ الِي، وَ ا العَ هَ ورِ  سُ
مِ
ا لَى اقْتِحَ « عَ مِيرِ »إِقْبالٍ

يْرُ الأَ دٌ غَ حَ
لَمْ يَقْدِرْ أَ ا. وَ ورً دْحُ ائِبًا مَ خَ

ةٌ.« ةٍ نَافِعَ بَّ ضارَّ ةُ«: »رُ ائِعَ فَقَالَتْ »رَ

بَتِها؟«  كُرْ
جِ
ي رِ

نَتِها؟ وتَفْ دِينَةِ مِنْ مِحْ لِيصِ المَ «: »أَلا سبيلَ إلَى تَخْ قالَ »إقْبالٌ وَ

».
مِ
ي ةُ لإِنْجازِ هذا المُهِمّ العَظِ صَ انَتِ الفُرْ حَ ، وَ بابُ عَتِ الأسْ تَمَ قَدِ اجْ ةُ«: »بَلَى، وَ بِيحَ فَقالَتْ »صَ

بِيلُ إلى ذلِك؟« يْفَ السَّ كَ «: »وَ
فَقالَ »إقْبالٌ

ا دْقُ مَ يُنِكُمْ صِ عْ
لِي لِأَ مَّ يَنْجَ

، ثُ دَقائقَ يْرُ ساعاتٍ وَ نَةِ غَ فِ هذِهِ المِحْ شْ لَى كَ «: »لَمْ يَبْقَ عَ
ةُ بِيحَ فَقالَتْ »صَ

». قائِقَ تُمُوه مِنْ حَ مِعْ سَ

قادِ. تْهُمْ إلَى الرُّ لَمَ سْ
فانِهِمْ، فَأَ جْ

 بِأَ
 طافَتْ

مِ
 نَةً مِنَ النَّوْ لا أَنَّ سِ تِهِمْ، لَوْ

ئِلَ سْ
ا في أَ اءُ أَنْ يَتَمادَوْ رَ مَ

لأُ
ادَ ا رَ

أَ وَ

لٌ لأَ
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دِينَةِ لَهُ التَّفْكِيرُ في إنْقاذِ المَ غَ قَدْ شَ ، وَ رِ نَباتِ القَصْ الَ في جَ « فَجَ مِيرُ »إقْبالٌ
تَيْقَظَ الأَ رُ اسْ لَعَ الفَجْ فَلَمَّا طَ

لَكِي رِ المَ دِيقَةِ القَصْ  بِحَ
لَتْ ا قَدْ اتَّصَ آهَ ، فَرَ رِ دِيقَةِ القَصْ ى إلَى حَ شَ ، فَمَ فٍ تُحَ يهِ مِنْ نَفائِسَ وَ وِ  ما يَحْ

نْ كُلِّ عَ

هُ، لِيُحدِّثَ اجَ عادَ بِهِ أَدْرَ هُ وَ ، فَالْتَقَطَ غِيرَ بِي الصَّ هَ
ى البُوقَ الذَّ

أَ نْهُ الْتِفاتَةٌ، فَرَ حانَتْ مِ ا، وَ
هُ قَلِيلً يْرَ لَ سَ اصَ فَوَ

آهُ.  بِما رَ
ابَهُ حَ صْ

أَ

ةِ  القِصَّ
)٨( خاتِمةُ

وَ هُ ، وَ فَتَيْهِ؛ فَلَمْ يَتَمالَكْ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَ ذِبُ إلَى شَ « يَنْجَ ةَ جَ سَ وْ ى بُوقَ »عَ
أَ تِهِمْ رَ رَ جْ بَ مِنْ حُ ا اقْتَرَ لَمَّ وَ

يْهِ، لَى يَدَ قَّقَتِ الآمالُ عَ تَّى تَحَ اتٍ ثَلاثًا حَ رَّ هُ مَ تَمَّ نَفْخَ
ما إِنْ أَ

ياةِ إلَى التَّماثِيلِ الجامِدَةِ، فَ دِّ الحَ غُولُ البالِ بِرَ شْ مَ

تَيْقَظَ اسْ . وَ ناسٍ يْرٍ وَ طَ يَوانٍ وَ دِينَةِ مِنْ حَ ياةِ كُلُّ ما في المَ عادَ إلَى الحَ ، وَ ةُ في تَماثِيلِ النُّحاسِ كَ رَ دَبَّتِ الحَ وَ

. ينَ وشِ مِهِمْ مدْهُ راءُ الثَّلاثَةُ مِنْ نَوْ مَ
لأُ
ا

مٍ
نْذُ عا تُهُ مُ مِعْ تَ بِما سَ وْ بَهَ هذا الصَّ شْ

ةَ«: »ما أَ ادِعَ « و»وَ يْنِ »إقْبالٍ مِيرَ
ةُ« لِلأَ ائِعَ ةُ »رَ مِيرَ

فَقالَتِ الأَ

».
مٍ
فِ عا نِصْ وَ

. مْسِ
تِ الأَ وْ صَ مِ وَ

 تِ اليَوْ وْ : صَ تَيْنِ وْ تَّانَ بَيْنَ الصَّ ، شَ ذاكَ تَّانَ بَيْنَ هذا وَ لكِنْ شَ «. وَ
ةُ ائِعَ دَقَتْ »رَ لَقَدْ صَ

!) مْسِ )القَبْرِ فَعُ إلَى الرَّ ذلِكَ يَدْ ياةَ وَ يدُ الحَ ، هذا يُعِ سَ لِبُ النَّحْ عادَةَ وذَاكَ يَجْ لِبُ السَّ هذا يَجْ

نِّيَّةُ تْهُ الجِ رَ ضَ حْ
ا، فَقَدْ أَ ها قَبْلَ أَنْ تَنْقُل قَدَمً امَ ا أمَ

تْهُ ماثِلً
أَ بِيها، فَرَ

عَ إلَى لِقاءِ أَ رِ ةُ« أَنْ تُسْ ائِعَ مَّتْ »رَ هَ وَ

مِعَ ابْنَيْهِ ياةُ سَ  إِلَيْهِ الحَ
، فَلَمَّا عادَتْ ظاتٍ مِيرُ في البُوقِ بِلَحَ

يدِ قَبْلَ أَنْ يَنْفُخُ الأَ عِ رِ السَّ ةُ« إلَى القَصْ بِيحَ »صَ

. ورِ رُ طِ السُّ ةً مِنْ فَرْ ا فَتْرَ وْ ا؛ فَبَكَ يعً مِ نَتَهُمْ جَ سِ
ةِ أَلْ حَ ةُ الفَرْ شَ قَدَتْ دَهْ عَ يْهِما، وَ

 إِلَ
ةِ التَّالِيَةِ، فَانْتَقَلَ رَ جْ في الحُ

ما إِنْ . وَ دَثَ يلَ ما حَ لِكِ تَفْصِ طانِ لِلمَ مِيرانِ يَبْسُ
قْبَلَ الأَ

أَ هُ. وَ
لُّ رُ كُ ها العُمْ مامَ

لُ أَ اءَ ةً يَتَضَ  بَهِيجَ
ةً وكانَتْ ساعَ

ما هُما. وَ مامَ
« واقِفًا أَ ة« و»إقْبالٍ يْنِ »وادِعَ مِيرَ

الِدَ الأَ مًا« وَ لِكَ »عاصِ ا المَ وُ
أَ تَّى رَ ة نِهايَتَها حَ بَلَغُوا مِن القِصَّ

كانِهِما؟ تَدَى إلَى مَ يْفَ اهْ لانِهِ: كَ
أَ يَسْ يُعانِقانِه، وَ بانِ بِهِ وَ حِّ عا يُرَ رَ سْ

تَّى أَ اهُ، حَ لَدَ آهُ وَ إِنْ رَ

، يْنِ لِكَ ورِ المَ ضُ ا بِحُ
ةَ لا تَتِمُّ إلَّ جَ يْتُ أَنَّ البَهْ

أَ قالَتْ لَهُما: »لَقَدْ رَ ى إِجابَتِهِما، وَ
ةُ« إلَ بِيحَ تْ »صَ عَ رَ سْ

فَأَ

». تَيْنِ مِيرَ
يْنِ بِالأَ مِيرَ

واجَ الأَ دا زَ هَ لِيَشْ

.
جٍ
يَّما ابْتِها

لُّهُ أَ عْبُ كُ جَ الشَّ ابْتَهَ ، وَ احُ قِيمَتِ الأَفْرَ
أُ
ا  ذَ هكَ وَ

ةً، قَسامَ نًا وَ سْ حُ ، وَ
ةً امَ فَخَ  وَ

ةً عَ وْ يْلِ رَ يرَ لَهُما في الخَ ، لا نَظِ بِيرانِ
ادانِ كَ وَ يَّةَ جَ لَكِ بةَ المَ كَ رْ رُّ المَ كانَ يَجُ وَ

تْهُما بَرَ خْ
ينَ أَ مراءِ حِ

لأُ
ا يْنِ وَ لِكَ ةِ المَ شَ نْ دَهْ لْ عَ لا تَسَ اءُ. وَ وَ ةُ والرُّ جَ رتْهُما البَبَّغاءُ لِيَتِمَّ بِهِما البَهْ ضَ حْ

أَ

أُ كُ أَ لَّ أَ ةُ
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» نْبُوشٌ
أُ
هُ » يرُ زِ وَ « وَ مُوشٌ رْ  »مَ

لِكُ ما المَ فافِ هُ بَةَ الزِّ كَ رْ ا مَ رَّ تْهُما ليَجُ رَ ضَ حْ
وادَيْنِ اللَّذَيْنِ أَ ةُ« أَنَّ الجَ بِيحَ »صَ

 إِلْحاقِ الأَذَى
نْ لَمْ يَتَوانَيا عَ يرانِهِما، وَ ذِيَّةِ جِ

تَفَنَّنا في أَ تِدائِهِما، وَ تِهِما، وتَمادَيا في اعْ فا في إِساءَ رَ اللَّذَانِ أسْ

نْدِيَّةِ. مالِكِ الهِ عِ المَ
با رْ

بَدا ثَلاثَةَ أَ تَعْ نِ اسْ
دَ أَ يَّةِ، بَعْ بِالبَرِ
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